تقدمة 


المد لله رب العا مين . و الصلاة و السلام على سيدنا عمد خاتم النبيين , و آله 
و صحصه اجمعين . 

اما بعدء فن القطعيات الى لا يستطيع أحد من له المام بالكتاب و المسئة» و فى 
قلبه ثى. من نور الابمان أن يححدها أن الحاة إنما هى حاة الآخرة, كا قال الله تعالى 
وق إن الذان! الاخروحق :الل ان كو أن اماه الننا" وك فال اله عال ويا اليو 
الدنيا فى الآخرة إلا متاع'» و قال « ما متاع الحبؤة الدنيا فى الآخرة إلا قليل"» فقضيه 
العقل. أن بين الانسان حاة الآخرة و طبها على الحاة الدنيا و رغادة عيشهاء و لكن 
الانسان يفتتن بزهرتها و نضارتها ولا يكتق بالقدر الحتاج البه منها فى قضاء حوانجه 
و صلاح بدنه فيركن الها بكليته ' و يذهل عن الآخرة؛ ذلك لا فى طبع الانسان من 
حب الشهوات و ابثار العاجل على الأجل . قال الله تعالى « زين للناس حب الشهوات 
من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الآنعام 
)١(‏ سورة المتكبوت؛ الآية: 4 . 
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تقدمة 
والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا و الله عنده حسن الماب', و قال جل ذكره «كلا 
بل تحبون العاجلة م و تذرون الآخرة'» . 

فلا جرم ان اقتضت الحكمة الالهية ردع عباده عن الاسترسال فى شهواتهم 
و ارشادثم الى ما فيه خيرهم ذاكثر من ذم الدنيا و عيبهاء و شرح حالها من سرعة زوالها 
و اضمحلالها. و المقارنة بينها و بين الآخرة: و لو ذهبنا نستقصى جميع ما ورد فى كتاب 
لله تعالى من هذا الباب لطال الكلام , و ستتلو عليك بعضه فى ضمن كلام لابن القم » 
و المقصود من هذه الآيات كلها حث العباد على الزهد فى الدنياء و الزجر عن التشاغل 
بها إلى حد يفضى إلى اهمال الآخرة و التوانى فى طلبهاء قال الامام الغزالى : الآيات 
الواردة فى ذم الدنيا و امثلتها كثيرة و اكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا و صرف 
الخلق عنها . و دعوتهم إلى الآخرة » بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة و السلام 
ولم يبعثوا إلا لذلك؛ فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها” . 

ماهى الدنيا المذمومة و المامور بالزهد فيها ؟ 

وربما يختلج فى صدرك انه لا كانت الدنيا عبارة عن أعيان موجودة؛ للانسان 
فها حظ فا معنى ذمها. و الحث عل الزهد فيها: فهذا انسؤال قد أجاب عنه الغزالى 
بكلام مشبع , و وافقه عليه ابن الجوزى و للخصه فى منهاج القاصدين » و اختصره احمد 
ابن حمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى , فقَال: قد ممعم خلق كثير ذم الدنيا مطلقا , 
فاعتقدوا ان الاشارة إلى هذه الموجودات التى خلقت للنافع , فأعرضوا عما يصلحهم من 
المطاعم و المشارب . 


(1) سورة آل عمران» الآبة:؛. 
)0( سورة القيامة, الآبة: .م, م , 
() إحياء العلوم (5/0؟١)‏ . 


تقدمة 

و فددوتع اهدق الطاع لوقا القن إل ها تلنعها + فكلا اناقت مها" 
ظاً منهم أن هذا هو الرهد المراد ؛ و جهلا يحقوق النفس , و على هذا أكثر المتزهدن» 
و اما فعلوا ذلك لقلة العلم. و نحن نصدع بالحق من غير محاباة فتقول: إعلم أن الدنيا 
عبارة عن أعيان موجودة للانسان فيها حظ . و هى الآرض وما علهاء فان الأارض 
مسكن الآدى ‏ و ما عليها ملبس . و «طعم .و مشرب »و مكح » و كل ذلك علف اراحلة 
بدنه السائر إلى الله عز و جل , فانه لا بق إلا بهذه المصالح. كا لا تيق الناقة فى طريق 
الحج إلا بما يصلحهاء فن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح. و من أخذ 
منها فوق الحاجة كتنف الشره. وقع فى الذم.' فانه ليس للشره فى تناول الدنيا وجه, 
لآنه بخرج عن النفع إلى الآذىء و يشغل عن طلب الأأخرىء فيفوت المقصود, و يصير 
مثابة من أقبل يعلف الناقة و يرد لها المء؛ و يغير عليها ألوان الثشاب , و ينسى أن الرفقة 





قد سارت فانه ببق فى البادية فريسة للسباع هو و ناقته . 

ولا وجه أيضا للتقصير فى. تناول الحاجة . لآن الناقة لا تقوى على السير إلا 
بتتأول ما يصلحها. فالطريق السلم هى الوسطى . و هى أن بوخذ من الدنيا قدر ما يحتاج 
إلبه من الزاد لاسلوك ‏ و إن كان مشتهى. فان إعطاء النفس ما تشتهيه عون لا . 
وقضاء لحقها. 

و قد كان سفيان الثورى بأكل فى أوقات من طيب الطعام؛ و يحمل معه فى. 
السفر الفالوذج . 

د كان إبراهم بن أدثم يأكل من الطيبات فى بعض الأاوقات . و يقول : إذا 
وجدنا أكلنا أكل الرجال؛ و إذا فقدنا صيرنا صير الرجال . 

والبنظر فى سيرة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و صحابته, فانهم ما كان 

؟" 


تقدمة 





لمم افراط فى تناول الدنياء و لا تفريط فى حقوق النفس . 

و يتبغى أن يتليح حظ النفس ف المشتهى ؛ ذان كان فى حظها حفظها و ما يقيمها 
و يصلحها و ببسطها للخيرء فلا بمنعها منه. و إن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة 
بمصاحها المذكورة . فذلك حظ مذموم, و الزهد فيه يكون' . 

وقال الغزاللى : و انما الناجى منها فرقة واحدة و هى السالكة ما كارف عليه 
رسول الله صب الله عليه و سل و أصتابهء و هو أن لا يترك الدنيا بالكلية و لا قمع 
الشهوات بالكئة» أما الدنا فيأخذ منها قدر الزادء و أما الشهوات فيقمع منها ما يخرج 
عن طاعة الشرع و العقل ‏ و لا يقبع كل شهوة» و لا يترك كل شهوة * بل يقبع العدل . 
ولا يترك كل شىء هن الدنياء و لا يطلب كل شىء من الدنياء بل يعم مقصود كل 
ما خلق من الدنيا. و حفظه على حد مقصوده فاخذ من القوت ما يقوى به البدن على 
العبادة : و من المسكن ما يحفظ عن اللصوص و الحر و العردء و من الكسوة كذلك' . 

وقد ظن قوم من ل يفقهوا الاسلام حق فهمه ان الزهد ليس من مقاصد 
الاسلام ,ولا مما حث عليه الكتاب و السنة بل هو من مخترعات الصوفية و مستحسناتهم 
ولول يكن فى كتاب الله قوله تعالى هو لا تمدن عينيك إلى ما منعنا به أزواجا منهم 
زهرة الحوة الدنا لنفتتهم فيه و رزق ربك خير وابقء» ٠.‏ 

و قوله تعالى ه يا أبها البى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحبوة الدنيا و زيتها 
كان امي و اس ا لا 
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تعد مه 

و فى حديث الى صل الله عليه و آله و سل قوله : مالى و للدنيا. إما أنا كراكب 
قال فى ظل شجرة ثم راح و تركها' ؛ لكنى بها تكذيا لهذا الظن الفاسد . و تفنيداً 
لهذا الرأى الكاسد . 

و للعلامة الحافظ ان القم الحديل كلام متين فى تحقيق هذه المسئلة , فلتورد عليك 
بعضه . قال ابن القم فى طريق الهجرتين : 

ان الزهد على أربعة اقسام ؛ (أحدها) فرض على كل مس وهو الزهد فى الحرام . 
وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب فلا بد مر وجود مسيه ما لم نعقد سبب 
آخر ضاده . 

[ قلت : و يدخل فى الحرام ما هو حرام لعينه. و ماهو لعارض كالبيع عند 
أذان اجمعة. فان الزهد فى الريح المتوقع من البيع فى ذلك الحين فرض. لقوله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلوة من بوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع'» 
و كل حرفة يحترف بها المر. فى حك البيع . و كذلك ليس الحم مقتصرا على الببع عند 
اذان اجمعمة . بل كل عمل يكون مانعا عن اداء الفرض الشرعى كان الاعراض عنة 
و الزهد فيه واجما ‏ الاعظمى ] 

(الثانى) : زهد مستحب. و هو على درجات ف الاستحباب تحسب اأزهود فيه. 
وهو الزهد فى المكروه و فضول الباحات و التفنن ف الشهوات المباحة . 

( الثالث ) : زهد الداخلين فى هذا الشأن . ونثم المشمرون فى السير إلى الله 
وهو نوعان : 

( احدها ) : الزهد فى الدنا جملة . و ليس المراد تخلها من اليد و لا إخراجها 





. )50/8/( أخر جه الترمذى من حديث ابن مسعود‎ )١( 
.4 سورة أخرمة » الآبة:‎ (2) 





تقدمة 
واموده مفرا ملهاءذو إنا اراد زح لها من قله والكلة + فلا لفت لها بولا يعي 
تساكن قلبه و إن كانت فى يده؛ فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك و هى فى قلبك. 
وانما الزهد أن تتركها من قلبك و هى فى يدك ٠‏ و هذا ال الخلفاء الراشدين و عمر 
ان عبد العزيز الذنى يضرب بزهده الل مع انتخنان الاموال حت يده عريل كال 
سيد ولد آدم صل الله عليه وسم حين فتمم الله عليه من الدنيا ما فتح. و لا يزيده ذلك 
إلا زهدا فها. ومن هذا الآثر المشهور وقد روى ممفوعا و موقوفا: ليس الزهد فى 
الدنيا بتحريم الحلال. ولا إضاعة المال و لكن الزهد فى الدئيا أن تكون مما فى يد الله 
أوثق منك بما فى يدك . و أن تتنكون فى ثواب المصية إذا أصبت بها أرغب منك فها 
لو أنها بقبت لك ؛ و الذى ,صحم هرا الدهد لاله أشنا 
أختهاء عل العمد أنها ظل زائل و خمال زائر و أنها ‏ قال الله تعالى فيها: 
«اعليوا أَنما الحيوة الدنيا لعب ولو و زيئة و تفاخر بيكم و تكاثر فى الآموال و الأولاد 
كثل غبت أعجب الكفار ناته ثم بهبج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما'». ء قال الله 
رو نا عد انرو الويا هر الزلباه فق اسان فاعتاول ر نانك "الأرسن هنا ون 
اناس و الأنعام حتى إذا أخذت الأآرض زخرفها و ازتينت وظن أهلها أنهم قادرون 
يعنوا انها الرئل زلذ هارا خناما حضيدا كأتا كدق الاين كلك صر 
الآبات لقوم بتفكرون"', و قال الله تعالى « و أضرب لهم مثل الحيلوة الدنيا كار 
أنزلناه من السما. فاختلط به نات الأارض فأصبح هشم| تذرءه الرياح و كان الله عا 


كل ثى. مقتدرا", و سماها سبحانه « متاع الغرور » و نهى عن الاغترار بها. و أخبرنا 
00 ش 
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عن متوءغاقة المتترن » واتخذرنا مثل مصارعهم :و .ذم من رنى بها .و اعلمآن إليها و قال 
النى صلى الله عليه وس : مالى و للدنيا. إما أنا كرا كب قال فى ظل شجرة ثم راح و تركها؛ 
وفى المسند عنه صلى الله عليه و سم حديث معناه. ان الله جعل طعام ابن دم و ما يخرج 
منه مثلا للدنيا فانه و ان فوتحه و ملحه فلينظر إلى ما ذا يصيرء ما اغتر بها و لا سكن 
إلها إلا ذو همة دنة. و عقل حقير'ء وقدر خسيس . 

( الثانى) عليه أن وراءها دارا أعظم منها قدراء و أجل خطرا وهى دار البقاءء 
وإن متها إللها كا قال الننى صلى اله عليه و سل : ما الدنيا فى الاخرة إلا ك5 بجعل 
أحدم إصبعه فى الى . فلينظر م يرجع ؛ فالزاهد فها بمنزلة رجل فى يده درمم زغل 
قبل له : اطرحه فلك عوضه مائثة ألف دنار مثلا . فألقاه من يده رجاء ذلك العوضء 
فالزهد فيها كيال الرغبة فما هو أعظم منها زهد فها . 

( الثالث ) معرفته أن زهده فيها لا بمنعه شيئا كتب له منها. و أن حرصه عليها 
لا يحلب له مالم بقض له منها فتى تيقن ذلك و ثلج له صدره و عل أن مضمونه منها 
سأتيه بق حرصه , تعبه وكده ضائعا. و العاقل لا يرضى لنفسه بذلك . فهذه الأمور 
الثلائة تسهل عل العبد الزهد فيهاء و تبت قدمه فى مقامه, و الله الموفق لمن يشاء . 

(النوع الثانى') الزهد فى نفسك. وهو أصعب الأقسام و أشقها. و أكثر 
الزاهدن إ[نما وصلوا إليه و لم يلجوه انك 5 > ات 1 

و جميع مراتب الزهد المتقدمة مباد و وسائل لهذه المرتبة . و لكن لا يصح إلا 
بتلك المراتب . فن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فتعن متمن كمن رام 
الصعود إلى أعلى المنارة بلاسل . قال بعض السلف : انما حرموا الوصول بتضيبع الأأصول» 


. من نوعى زهد المشمرين ف السير إلى الله‎ )١( 
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فن نيع الأصول حرم الوصولء و إذا عرف هذا فكيفٍ يدعى أن الزهد من منازل 
العوام . و أنه تقص فى طريق الخاصة ؟ و هل الكلام إلا فى الزهد ؟ و ما النتقص إلا 
فى نقصانه. و الله الموفق للصواب'. 

و قال ابن قدامة المذكور سابقا ملخصا كلام أبن الجوزى : 

اعلم ان الزهد فى الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين, و الزهد عبارة عن 
انصراف الرغبة عن الثى. إلى ما هو خير منه؛ و شرط المرغوب عنه أن .يكون مرغوبا 
بوجه من الوجوه. من رغب عن ثىء ليس ممرغوبا فيه و لا مطلوبا فى نفسه لم يسم 
زاهدا. كن ترك التراب لا يسمى زاهدا . 

و اعم 00000 الملل؛ و بذله على سيل السخاء و القوة» و استمالة 
القاوب . و إما الزدد أن يترك الدنا للعلم تحقارتها النسبة إلى نفاسة الآخرة . 

ومن عرف أن الدنيا كالثلم يذوب. و الآخرة كالدر يق؛ قورت رغيته فى 
ببع هذه بهذه. و قد دل علل ذلك قوله تعالى « قل متاع الدنيا قليل و الاخرة خير لمن 
انق '» و قوله «ما عندم سفد و ما عند الله باق" . 

ومن فضيلة الزهد قوله تعالى «ه و لا تمدن عبننك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
زهرة الحبوة الدنيا لنفتتهم فيه '» . 

و قال النى صلل الله عليه و سل : من أصبح و همه الدنيا. شتت الله عليه أمرهء 
و فرق عليه ضيعته؛ و جعل فقره بين عينيه . ول يأته من الدنا إلا ما كتب له و من 


. 704 طريق الحجرئين من ص ١ه؟ إلى‎ )١( 
(؟) سورة الأساءء الآية: بي‎ 

)6( سورة التحل ؛ الآبة: دو 

(4) سورة طهء الآية: ر. 


م 0( أصبح 


تقدمة 





أصبح و همه الآخرة , جمع الله له همه . و حفظ عليه ضيعته؛ و جعل غناه فى قلبه, 
و أتته الدنا وه راغمة . | 

وقال الحسن : يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد , و قال : إن-أقواما أكرموا 
الدنا فصلبتهم على الحشب فأهينوهاء فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها . 

وقال الفضيل : جعل الشر كله فى بيت . و جعل مفتاحه حب الدنيا. و جعل 
لكين كله اق عاو حدة قناعت التهفد اف الدناة: 


درجات الزهد و أقسامه 
و لهام النفع نريد ان تنقل هنا فصلين من كلام الجوزى باختصار ابن قدامة . 
و أصله للغزالى كا قدمنا. قال ابن قدامة : 
ومن الناس من يزهد فى الدنا وهو لا مشته ' لكنه جاهد نفسه . و هذا سمى : 
التزهد . و هوميدا الزمد. 2 
الدرجة الثانة : أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك . لكنه يرى زهده 
و بلتفت إله؛ فكاد يعجب بنفسه. و يرى أنه قد ترك ينا له قدر لما هو أعظم قدراً 
منه. ا يترك درهما للأخذ درهمين. و هذا أيضا نقصان . 
. الدرجة الثالثة : و هى العلءا أن يزهد طوعا. و بزهد فى زهدهء فلا يرى أنه 
ترك ثيئاء لأنه عرف أن الدنا ليست بثىء. فكون كن ترك خيرقة .و أخذ جوهرة. 
و لا يرى ذلك معاوضة . فان الدنيا بالاضافة إلى نعم الآخرة. أحسن من خرقة بالاضافة 
إلى جوهرة : فهذا هو الكال فى الزهد . 
و أما الزهد بالاضافة إلى مرغوب فبه؛ فعلى ثلاث درجات : 
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أخدها: الزهد التجاة من العذاب : و لساب و الأهوال الى بين يدى لدي 
وهذا زهد الكائفين . 

الدرجة الثانية : الزهد للرغبة فى الثواب . و التعم الموعود به. و هذا زهد الراجين 
فان هؤلاء تركوا نعما لنعم . 

الدرجة الثالثة : و هى العلياء و هو أن لا يزهد فى الدنيا التخلص من الآلام . 
ولا للرغبة فى نيل اللذات. بل لطلب لقاء الله تعالى. و هذا زهد الحسنين العارفين . 
فاب لذة النظر إلى الله سبحانه و تعالى بالاضافة إلى لذات الجنة. كلذة ملك الدنا . 
و الاستبلاء عليهاء بالاضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور و اللعب يه . 

سان الزهد فم هو هن ضروريات الحياة 

قال ابن قدامة : و الضروريات المهمات سبعة أشياء : المطعم . و الملبس, و المسكن , 
و أثائه. و المنكم . و المال. و الجاه . 

فأما الآول: وهو المطعم . فاعل أن همة الراهد منه ما يدفع به الجوع, ما بوافق 
بدنه من غير قصد الالتذاذ. و فى الحديث : إن عاد الله ليسوا بالمتتعمين ؛ و قالت عائشة 
رضى الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال؛ و هلال. ما بوقد فى بيت رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سل نارء قال قلت : يا خالة! فعلى أى شثى. كتتم تعيشون ؟ قالت : على 
الأسودن. الماء و المرء و الاحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة . 

وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم . و كان فيهم من لا يطيق ذلك . 
و كان الثورى حسن المطعم . و ربمما حمل فى سفرته اللحم المشوى و الفالوذج . 

و فى اجملة » فالزاهد يقصد ما ,صلح به بدنه. و لا يزيد فى التنعم . إلا أن الأبدان 
تختلف , فنها ما لا يحتمل التخشن . 


تقدمة 

و قد يدخر بعض الناس الزاد الحلال بتقوته. فلا يمخرجه ذلك من الرهد فقد 
كان السبتى يعمل من السبت إلى السبت و يتقوته . 

و ورث داؤد الطاى عشرين ديناراً؛ فأنفقها فى عشرين سنة . 

لثأنى : الملبس » فالزهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر و البرد. و يستر العورة؛ 
ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل ' ثلا يخرجه التقشف إلى الشهرة؛ و كان أكثر 
لباس السلف خشنا. فصار لبس المشن شهرة . 

وقد روى عن ألى بردة قال : أخرجت إلينا عائشة رضى الله عنها كساء ملبداً 
و إذاراً غليظاً.. و قالت : قيض رسول الله صل الله عليه و آله وسلم فى هذن أخرجاه 
الستسون 

و عن الحسن قال : خطب عير رضى الله عنه و هو خليفة. و عليه إزار فيه 
إثنتا عشرة رقعة . 

الثالك : المسكن . و للزهاد فيه ثلاث درجات : 

أعلاها : أن لا يطلب موضعا خاصا لنفسه. بل يقتنع بزوايا المساجد كأسماب 
الضفةا.. 

و أوسطها : أن يطلب موضعا خاصا لنفسه ؛ مثل كوخ من سعف أوخص 
وها أشه ذلك . 
“> .و ذاه أن كلك انمو منقة وو جلت اله تس لسن د 
جاوز حد الزهد فى المسكن, و قد توق رسول الله صلى الله عليه و آله و سم ولم يضع 
لبنة على لبنة . 

قال الحسن : كنت إذ دخلت يبوت رسول الله صلل الله عليه و آله واسل نلت. 
1١١‏ 
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السقف , و فى الحديث : إن الرجل يؤجر فى نفقته كلها إلا فى التراب . 

و قال إبراهم النخعى رحمه الله : إذا كان البنيان كفافاء فلا أجر ولا وزر . 

وفى اجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغى أن يجاوز حد الزهد . 

الرابع : أثاث البيت ء فينبغى للزاهد أن يقتصر فيه على الخرف؛ و يستعمل الاناء 
الواحد فى مقاصده. ففأكل فى القصعة. و يشرب فها. و من خرج إلى كثرة العدد فى 
الآلة * أو فى نفاسة الجنس, خرج عن الزهد . 

و لينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه و سل ؛ فق « صصح مس » من حديث 
عير بن الخطاب رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سل و هو 
مضطجع عل حصير ء و إذا الحصير قد أثر فى جنبه, فنظرت فى خخرانة رسول الله صل الله 
عليه و سل ' فاذا أنا بقبضة من شعير. نحو الصاع. و فى رواية البخارى : فوالته ما رأيت 
شيئًا يرد البصرء و الحديث مشهور فى « يح مسل » . 

وقال على رضى الله عنه : تزوجت فاطمة و مالى و لا فراش إلا جلد كبش 
كنا ننام عليه بالليل؛ و نعلف عليه الناضم بالنهار. و ما لى خادم غيرهاء و لقد كانت 
تعجن , و إن “قصتها لتضرب جرف الجفنة من الجهد الذى بها . 

و دخل رجل عل أنى ذر رضى الله عنه. لعل يقلب بصره فى بينهء فقال : 
يا أنا در !ها أرى فى بتك متاعا :- ولا أثانا. فقال: إن لنا بينا نوجه إله صالح متاعناء 
فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ههنا همال : إن صاحب الأزل لا يدعنا فيه . 

الخامس : المنكم , لا معنى للزهد فى أصل كاد لاا انر 

قال سهل بن عبد الله : حبب إلى رسول الله صل الله عليه و سل النساء . 

و كان على رضى الله عنه من أزهد الصحابة؛ و كان له أربع نسوة؛ و بضع 


عشرة سرية ١ ٠.‏ (*) وكان 
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وكان أنو سلمان الدارانى يقول: كل ما شغلك عن الله من أهل. و ولد » 
فهو مشؤوم . 

وكشف الغطاء فى هذا أن نقول: من غلبت عله شهوته و خاف عل نفسه ؛ 
تعين عليه النكاح » فأما من لا يخاف » فهل النكاح فى حقه أفضل أو التعبد ؟ فيه اختلاف 
سن العلياء ؛ و الناس متتلفون فيه منهم من يقصد النكاح لطلب النسل و يمكنه الكسب 
الحلال للعائلة ؛ فلا يقدح ذلك فى دينه* ولا يتشتت قلبه» بل يجمع الكام همه؛ 
و يكف بصره' و يرد فكره؛ فهذا غاية فى الفضيلة ؛ و عليه حمل حال رسول الله 
صلى الله عليه و سل ؛ و حال عبلى رضى الله عنه ؛ و من جرى مجراهما و لا التفات إلى 
قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح ؛ فان ذلك بيقع ضمنأ و تبعا للقصود ٠‏ 

راقن كان سنن لكان قر أت«الدوق اهز اطلة ذلك مولعل أن 
تلك تكون إلى الدين أميل . و النفقسة عليها أقل . و الاهتهام بأمرها يسير ء مخلاف 
المستحسنة ' فانها تشتّت القلب ؛ و تشغله ؛ و تريد زيادة فى النفقة» و رما لم يكن . 

وقد قال مالك بن دينار : يعمد أحدهم فتزوج دباجة الحى فتقول : أريد المرط' 
فتمرط دينه . 

السادس ؛ المال. و هو ضرورى ف العيشة , فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به 
الوقت؛ و كان فى الصالحين من .تشاغل بالتجارة و يقصد بها العفاف . 

و كان حماد بن سلة إذا فتح حانوته و كسب حبتين . قام . 

و كان سعيد بن المسيب يتجر فى الزيت , و خلف أربعاثة دينار: و قال : إما 
تركتها لأصون بها عرضى و دينى . 
() المرط يكسر الم : واحد المروط ؛ و هى أكدية من صوف أوخز كان يؤتزر بها . 
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السابع : الجاه و لا بد للانسان من جاه حتى فى قلب خادمه و اشتغال الزاهد 
بالزهد بهد له الجاه فى القلوب , فينبغى أن يحذر من شر ذلك . 
وفى اجملة ذان الحوائج الضرورية ليست من الدناء و كان كثير من الساف 
يعرض لم بالمال الحلال» فيقولون : لا نأخذهء نخاف أن يفسد علينا ديننا' . 
المولفات فى الزهد 
ومن أدل الدلائل على أهمية الزهد و مكانته فى إلاسلام توفر الكثيرين من أئمة 
الدين على افراد. هذا الموضوع بالتاليف. و مواصلة جهودهم فى تدوين ما ورد فى ذلك 
من الآبات و تفسيراتها ‏ و الأحاديث ء و الآثارء وما اليها. و حجز مكان مخصوص 
لواب الزهد و الرقاق ؛ فى جوامعهم المصنفة فى الحديث . كالصحيحين . و الجامع 
لعبد الرزاق': و المصنف لابن أنى شيبة ". و الجامع للترمذى, و السئن الكبرى للنساتى . 
و السنن لابن ماجة القزوبى و المستدرك للحا ' و غير ذلك . ظ 
من أفرده بالتاليف: 
(1) إلامام القدوة المعافى بن عمران الموصلى المتوى سئة م١‏ . قال الذهى : صنف المعاق 
( فى ) السنن, و الرهد . و اللأدب . و الفتن و غير ذلك؟ . 
)١(‏ و المحدث الحافظ مد بن فضيل بن غزوان الكوف المتوفى سنة 190.“ . 
6) و الامام وكيع بن الجراح » من شيوخ الامام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ١90‏ . 
(0) أنظر باب زهد الأفيا, و باب زهد الصحابة و غيرهما . 
(:) أنظر الجلد الخامس , الرقم : 15١‏ من نخة المكتبة السعيدية بحيدرة باد . 
(4) تذكرة الحفاظ (0/1د) ٠‏ 
(5) تذكرة الحفاظ (1/0وم) . 
15 والحافظ 
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(4) و الحافظ أسد بن موسى . المعروف بأسد السئةء المتوفى سنة «وم . 

(5) و الامام أد بن عمد بن حنيل» المنوفى سنة ١4؟.‏ وهو مطبوع . 

() و الحافظ الزاهد هناد بن السرى من أصحاب وكيع , المتوفى سنة م؟ . 

) و أحمد بن حرب بن عبد الله أبو عبد الله الزاهد . المتوفى سنة .س7 . 

(8) و الامام أبو داؤد سلمان بن اللاشعث السحستانى . صاحب السأن , المتوفى سنة هلام 
و لابنه عبد الله : زوائد على كتابه ٠‏ 

(9) و أنو بكر عبد الله بن مد بن عبيد, المعروف بان أنى الدنياء المتوفى سنة ١م ,5‏ 
و نسخة من كتابه فى مكتبة أحمد الثالث» رقم : ١وه؛‏ عدد أوراقه: ١١+‏ ا فى فهرس 
معهد المخطوطات . 

)٠١(‏ والحافظ العالم إبراهم بن الجنيد, نزيل سامرا., المتوفى فى حدود الستين و ماثتين» 
قال الخطيب: له كتب فى الزهد و الرقائق' . 

)1١(‏ و الحافظ العلامة القاضى أبو أحد حمد بر أحمد العسال الاصبهانى , المتوفى 
سنة وم *؛ له كتاب الرقائق' . 

10) و الأجرى. كم فى الكشف. و هو عندى خحمد بن حسمين أو بكر الآجرى , 
المتوقى سنة .+م . 

(1) و الحافظ المفيد أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بان شاهين, المثوفى 
سنة وم*. له كتاب قد مائة 0 ش ْ | 
(14) والحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البهق . صاحب السشى المشهورة ؛ المتوفى 





ش )0 تذكرة المفاظ (/45) : 
)0( تذكرة الحفاظ («إمة) ٠‏ 
)2( تذكرة المفاظ اند : 


تقدمة 





سنة ,مه ؛ وقفت على نسخة من كتاب الزهد الكبير له فى المكتة الآصفية نحيدرا بادء 
وهى فى .م صفحة بالقطع الكبير . 
و نسخة أخرى فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكنت _ي بالمدينة المثورة 
كتبت فى سنة 084 . 
وله كتاب الزهد الصغير أيضا كا فى الرسالة المستطرفة . 
(16) و الامام أنو القاسم خلف بن القاسم الآندلبى ابن الدباغ . المتوفى سنة موم, 
صنف حديث مالك. و حديث شعبة. و كتابا فى الزهد' . 
(13) و الفقيه أبو أحمد جمد بن أحمد بن شعيب الشعيى النيساورى من شيوخ الحا م.. 
المتوفى سنة لام له كتاب فى الزهد فى نيف و أريعين جزماً '. 
و الحافظ العلامة عبد الحق بن عبد الرحمن الاشيلى . صاحب كتاب الأجكام , 
التوفى سنة ١.مه؛‏ قال الذهى: له كتاب فى الرقائق؟ . 
كتاب الزهد و الرقائق لان المارك 
و من أجل ما صنف فى هذا الباب كتاب عبد الله بن المارك . 
قال ابن تمية : و الذذن جمعوا الأحاديث فى الزهد و الرقائق يذكرون ما روى 
فى هذا الباب. و من أجل ما صنف فى ذلك : كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك» و فيه 
أخها قيف اراهة ...2.0.0 و أجود ما صنف فيه: كتاب الزهد للامام أحمد . لكنه 
ميوت على الأسماء . و زهد ان المارك على الآدواب'. 
() تذكرة الحفاظ (ج/010) ٠‏ 
)١(‏ الجراهر اللضيئة» و كشف الظنون و غيرهما . 


)0( تذكرة الحفاظ )15١/4(‏ . 
(4:) كشف الفلنون (8/و/م) و الرسالة المستطرنة . 
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ولما كان كتاب ابن المارك من أجل ما صنف فى ذلك» و ربما ييكون اقدم 
أيضا حرصت عل اقتناء نسخة منه , و إعداده للنشر . قتفضل صاحب السمو الملكى الشيخ 
على بن عبد الله والد الحا م مدينة قطر ء باهداء نسخة مصورة مكبرة عن فم عنده, 
أحسن الله جزاءه و أجزل مثوبته . 

ولا حصلت عل النسخة . أرسلتها إلى مجلس إحناء المعارف ( مالمكاؤن » ناسك ) 
لييتفههاء ويستعد لنشر هذا السفر الجليل فأجاب المجلس إلى ذلك . و كتب مديره 
الفاضل مولانا عمد عثمان إلى تلميذ له متعل بمصر . فأرسل إلى المجاس ثلاث نسخ مصورة | 
مكيرة عن أفلام فى معهد الخطوطات ولا هم نسخ الكتاب عارضه مولانا عمد عثمان 
على تلك الفسخ. و قيد ما وجد من الاختلاف فما بين النسخ على الهوامش . 

ثم كافنى المجلس أن أقوم بتحقيق الكتاب و التعليق عليه . و ما كنت لا ممكن 
من اختلاس الفرصة إذلك لانصراف همتى بالكلية إلى تحقيق المصنف للامام عبد الرزاق 
ان همام الصنعانى . منذ أعوام : فاستعنت بصاحى و تلمذى السعيد الفاضل عد الكثار 
المثوى استاذ التفسير و الآآدب فى جامعة مفتاح العلوم ‏ و ولدى الأعز المولوى رشيد أحمد 
المفتاحى أسعدهما الله فى الدارين . 

فضحيا بكثير من الوقت »و احتملا كثيرا من العناء, فى الكشف عن الاحاديث 
فى مظانها . و كتابة ما كنت أملى عليهها . فاستطعنا بفضل معوتههما ان نبرز الكمتاب كك ترى 
يقر النواظر. و ينير البصائر . 

وصف اسع الكتاب 

و ننشر هذا الكتاب كا قد دريت ما سبق عن ثلث نسخ أولاهاء و هى المعير 

عنها بالأادل و رمه (ص) نسخة مصورة مكيرة عر# فم ماخوذ عن نسخة مكتبة 
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ولى الدين جار الله ؛ رقم: 6م ( باستانبول ) و هى الى تفضلت باهدائه المكتبة العامة 
محكومة قطر, ( أو تعير"أدق : سمو حا قطرء سابقا) و يرجع تارجح كتابتها إلى ما قبل 
القرن السابع , فان عليها سماءا مورخا بسنة ستهائة. و قد تنقلت هذه النسخة من يد إلى 
يد حتى انتهت إلى ولى الددن جار الله ؛ فوقفهاء و هى ممرأة إلى أحد عشر جزءاً أوها : 
برواية أنى غالب أحمد بن الحسين ( كذاء و الصواب : الحسن ) بن أحمد بن البناء (المتوق 
/هء وله اثثتان و ثمانون سنة) عن أنى عمد الجوهرى المتوفى : 406 ٠‏ 

و سائرها: برواية أنى على الحسين بن مد بن الحسين بن إبراهم الدلى (المتوفى : 
4 ) عن أنى عمد الجوهرى, و قد سمعه عليه بقراءة الشيخ أنى عمد ظاهر النيسادورى . 
كا هو مصرح به فى أول كل جز. سوى الحادى عشر . 

والندخة مكتوية مخط نسخى ( إلا الصحفة الأولى. فانها الخط الرقعى ) جميل 
واضم ؛ اعتتى ناسخها بائبات النقط . و علامة الاهمال فى الأكثر. و هى مصوتنة عن يد 
الحدثان إلا مواضع يسيرة أصابتها الرطوبة : فافسدت بعض الكليات اوطمستها . 

وقد قرت هذه النسخة على الفقيه الزاهد عبد الرحمن ارام ن أحمد المقدسى 
فى سنة ستهائة » و فى سنة إحدى و ستمائة . بنابلس , و قد كتب فى عدة مواضع منها 
سواءا خطه. و هو مترجم له قى شذرات الذهب ؛ قال سبط ان الجوزى: كان يوم 
بمسجد الحنابلة بنابلس . . . . و أقبل فى آخر عمره على الحديث اقبالا كليا؛ وكتب 
منه الكثير و حدث تابس و الشام , تو سنة ع١3.‏ و النخة تقع فى ١+0‏ ورقةء 
و هذه النسخة , نسخة الحسين بن الحسن المروزى» يرويها عنه المشارقة . 

ترجمة المروزى 
وهو أو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب المروزى زيل مك . من شيوخ 
8 الترمذى 


ا 


نقدمة 








الترمذى؛ و ابن ماجة و أنى حاتم » و بق بن عخلد » و يحبى بن صاعد * و جمع جم من 
كبار الحدئين .و الحفاظ الثقات » ترجم له ابن حبان فى الثقات ؛ و ابن أنى حاتم فى الجرح 
و التعديل ؛ و الحافظ فى تهذيب التهذيب» قال ابن أنى حاتم : روى عن ان المارك ؛ 
اددع اوقل عاص وهم "وعد ارام ورنودي 1 و زاد الحافظ 
إن عينة؛ , وأاعنارة ؛ وان ن علية * و الفضل بن موسى السينانى؛ و معتمر بن سلمان 
و غيرثم ) سمع منه أنى بمكة ' و سئل عنه فال : صدرق * قال الحافظ : و ذكره ان حبان 
فى الثقات * و قال مسلية : ثقة » مات سنة بعب؛ ' 
قلت : سمع عليه كتاب الزهد لان المارك ؛ الحافظ أبو عمد بن صاعد فى سنة 
خمس و أربعين و مائثين » وهو الراوى لنسختنا هذه . 
ترجمة ان صاعد 
هو الحافظ الامام الثقة أبو مد يحبى بن عمد .ن صاعد * ابن كاتب هولى أنى جعفر 
المنصور الهاشمى البغدادى » وإد سنة تمان و عشررن ومائتين » و رحل فى طلب الخديث 
إلى الإلاد ' و كتب و حفظ ؛ و سمع لوبنا ؛ و أحمد بن منيع » و بنداراً» و عمد بن الى 
و البخارى» و أيا عمار الحسين بن حريث, و سوار بن عبد الله القاضى و خلقًا لا يحصون 
و أول ما كتب الحديث عن الحسن بن عيبى بن ماسرجس سنه نسع و ثلاثين و ماثتين 
و روى عنه من الأ كاير : عبد الله بن مد أبو القاسم البغوى مع تقدمه. و جمد بن عمر 
الجعانى؛ و ابن المظفر. و الدارقطى. و ابن حيويه' و أبو طاهر الخاص . و ان شاهين ؛ 
و خلق كثير. وكان ثقة مامونا من كبار حفاظ الحديث, و ممن عنى به و له تصانيف 
و ان 
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تقد مة 
أحد فى فهمه؛ و الفهم عندنا أجل مر الحفظ, و هو فوق ان أنى داؤد فى الفهم 
والحفظ . 

قال الذهى: لان صاعد كلام متين فى الرجال و العلل يدل على تبحره: مات 
سنة 5 ,/1. وله تسعون سنة' . 

قلت : سمع عليه الجرئين الآاولين من هذا الكتاب؛ أبنو عير مد بن العباس 
الخزاز المعروف بابن حيويه؛ و أنو بكر إسماعيل ن العاس فى سنة 6٠م‏ و سمع سائره 
أو عمر فى سئة: .م و كلاهما يروى ما سمع منه . فأما 


: أبن حيويه 

| فهو الحدث الحجة أبرعير مد بن العباس بن مد بن زكريا بن يحي بن معاذ 
الخزازء المعروف ابن حيويه . 

ولد فى ذى القعدة سنة خمس و تسعين و مائتين. و مع اللاغندى و البغرى , 
والمدائىء وان المجدر. وان صاعد. و خلقا كثيرا. وانتق عله الدارقطى. و كان 
ثقة , ديناء كثير السماع , كثير الكتابة للحديث ؛ كتب الكتب الكبار بيده ٠‏ كالطيقات 

والمغازى و غير ذلك . و كان ذا يشظة و مروءة ٠‏ 
| روى عنه الرقانى ٠‏ و الخلال؛ و التنوخى ؛ و الجوهرى و غيرثم ' و قال الخطب: 
كان ثقة , سمع الكثير ء كتب طول عمره؛ و روى المصنفات الكبار ٠‏ سمعت العتيق : 





() المتعلم لابن الجوزى (/ ) و تذكرة الحفاظ للذهي (/5.0) ٠‏ 
(0) بفتح الحا. المهملة و تشديد الباء المضمومة الثناة من محتها . و بعدها واو ساكنة , و فى آخرها يا. أخرى ٠‏ كا فى الاب 
و أصله : 


” 1 (ه) ذكره 


دم 
ذه فأتى عله ثناء حسناء وذكره ذكرا جيلاء و بالغ فى ذلك . و قال : كان ثقة » 
صالحا؛ ديناء ذا مروءة؛ قال: و قال البرقانى: ثقة؛ ثبت . حجة . 
وقال ان ماكولا فى الا كال: كان ثقة مامونا. حدثنا عنه جماعة من شيوخنا 
مات سنة : .م" * و له سبع و انون سنة' . 
ترجمة أنى بكر الوراق 
و أما أبو بكر الوراق فهو جمد بن إسماعيل بن مد بن العباس المستملى البغدادى, 
ولد ببغداد سنة: موب ؛ و سمع مر أيه » و حامد البلخى * و الباغندى ؛ و البغوى ؛ 
و من بعدهم . 
روى عنه الدارقطنى ؛ و الخلال» و الجوهرى ؛ و البرقانى» و خلق كثير سئل 
عنه البرقانى' فال : ثقة ثقة. و قال ابن الفوارس : كان متيقظا حسن المعرفة» و كان 
فيه بعض التساهل » كانت كتبه ضاعت ؛ فاستحدث أصولا » و قال اللازهرى : كان حافظا 
و قال العتيق : كان كتبه ضاعت ؛ و كان يفهم الحديث قديما » و كان أمره مستقما ؛ 
و قال الذهى : محدث فاضل مكثرء للكنه يحدث من غير أصول. ذهبت أصوله» و هذا 
التساهل قد عم ؛ مات سنة : ,ريام" . 
ويروى هذا الكتاب عنهها ( الخزاز و الوراق ) أبو مد الجوهرى . 
ترجمة أبى حمد الجوهرى 
و هو الشيخ الثقة الآمين أبو عمد الحسن بن على بن مد بن على إن الحسن بن 





* ء و اللباب (ذر+مم) و لسان الميزان (ه/هم)‎ )10١70( تارم بغداد ( ) د الاكواك (محدم) ء و المنتظلم‎ )١( 
. )1٠١4/( و شذرات الذهب‎ 


)2( المتظلم (+1) سان الميزان ).م شذرات الذهب لديا ١‏ 


و" 





تقدمة 

عبد الله الجوهرى المقنعى'' أصله من شيراز' و ولد بغداد فى سلة : > . 

سمع أبا عمر تمد بن العباس بن حيويه الخزازء و أنا بكر أحمد بن جعفر بن مالك 
القطيعى ' و أبا عبد الله الحسين بن مد بن عبيد العسكرى ' و طبقتهم * سمع منه جماعة من 
القدماء ؛ مثل أنى بكر الخطيب البغدادى » و أنى سعيد عبد الواحد بن ألى القامم القشيرى . 
و القاضى أنى بكر عمد ن عبد الباقى الانصارى ' و خلق كثير . قال السمعائق روى لى عنه 
الكثير أنو بكر مد بن عبد الباق الأنصارى . قال : و ذكره النحشى الحافظ فى معجم شيوخه 
و قال: شيخ * ثقة كثير الحديث. يح الأأصول. 5 من كتاب كان عنده به نسختان. 
و ثبت فى كلها سماعه. قال السمعانى : ثقة , شين ثقة . صا , مكثر . أمين » و فى الشذرات: 
اتهى إليه علو الرواية فى الدنياء و أمل مجالس كثيرة و كان صاحب حديث ؛ قال 
ان الجوزى : و هو آخر من حدث عن القطبعى ؛ و ابن عباس الوراق* و ابن شاذان» 
و آخرين سماهم ابن الجوزى» قال: و كان ثقة أمينا . 

توفى سنة أربع و خمسين و أربعاثة (456) و عاش يفا و تسعين سنة' . 

ويروى عنه الجزء الاول من هذا الكتاب أنو غالب ان البناء . 

ترجمة أبى غالب أحمد بن اليناء 

وهو الشيخ المسند أنو غالب أحمد بن على بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء 

البغدادى النبل , ولد سنة: هع ٠‏ و مع أبا مد الجوهرى و أبا الحسين بن حسئون» 





(1) بنم الممم و فتح القاف د النون المشددة' و فى آخرها عين مهدلة و [تما قيل له ذلك لانه ‏ أو أبوه _ أول من تقنع نحت 
العمامة كا يفعله العدد اليوم ' كا فى اللباب » و فى الشذرات ٠‏ لآنه كان يتطيلس و إلفها حت حتعة . 

(0) داجع الخطيب ( لارىهء ) و الآناب للسمعاتى ( +/1م: ) ؛ و المنتظم لابن الجوزى ( 780/8 ) و اللباب ( +/101 ) 
و الشذرات (+/5ة؟) . 


؟ و 


تقدمة 
و أبا يعلى القاضى المتوفى جه :زم وأا امسن المندى .وام النائم بن .يدون 
و طائفة . و له مشيخة مروية . 

قال ان الجوزى : سمعت منه الحديث » و كان ثقة . و وصفه الذهبى'. و ابن العاد 
عمسند العراق . 

توفى سنة سبع و عشرين و خصماثة. و له اثنتان و تمانون 0 

و جده أنو على الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء أيضا. بمن مع الحديث من 
القاضى أنى يعلى. و هو معدود فى أصتايه؟ . 

قلت : و يروى ا اه الكتاب عن الجوهرى. أنو على الدافى ٠‏ 

تر جمة أنى على الدلنى 

هو الشيخ الجليل العالم الزاهد أبو على الحسين بن جمد بن الحسين بن إرراهم الدلق ' 
المقدسى, سكن بنداد. وكان فقيها. فاضلا. ورعا. تفقه على الامام أنى نصر الدباغ . 
و اشتغل بالعبادة. جمع أنا مد الجوهرى و غيره. سمع منه أبو تمد بن السمرقندى وغيره. 

توفى سنة أربع و انين و أربعاثة ٠‏ يغداد* . 

وذكره السبى فى طبقات الشافعية الكيرى. و حكى عن أنى عل بن سكرة انه 
قال: لم ألق بغداد أصلح منه ولا أزهد' . 


)00 تذكرة الحفاظ (/.م) . 

(0) المتظم )01/٠١(‏ و تذكرة الحفاظ (4/.ى) و شذرات الذهب (4/و/) . 

(5) طبقات النابلة : لابن أبى يلى (645/0) » 

(؛) بنم الدال المهملة و فتح اللام . و فى آخرها فا.ء نسبة إلى داف , و هو اسم لجد التقسب إليه إنتب شاء اللهء كذا 
فى اللاب . 

(0) اللباب (درع5؛) . 

(1) لحري 


اقفن 


تقدمة 

قلت : مع الدل هذا الكتاب على الجوهرى بقراءة الشيخ أنى تمد ظاهر التيساورى 
كا صرح به فى أول كل جزء ( سوى الآول و العاشر ) و « ظاهر» هذا بايجام الظاء فى 
جميع المواضع , و هو الصواب كا فى المشتبه للذهى , لا ما فى تذكرة الحفاظ المطبوعة من 
إهمال أول حروفه ٠‏ 

و هو ظاهر انيساورى الحافظ أنو عمد . قال الذهى : و يقال: اسمه عبد اأصمد 
ان أحمد السليطى » ولد بالرى و تشأبها. و قدم بغداد و سمع من أنى على بن المذهب . . 
٠‏ .و اتتق عل الجوهرى ء قال شيرويه : ما رأيت فى من رأبت اكثر كتبا مئه و سماعا 
و قال يحبى بن مندة: هو أحد الحفاظ يح النقل يفهم الحديث و يحفظه . قال السمعاق 
توفى ظاهر بهمدان سنة اثنتين و تمانين و أربعالة ( انتهى مختصرا) '. 

و قرأ هذا الكتاب فى هذه النسخة سلامة بن الحسين بن سعدان المعروف 
بان الدجاج الحرانى على أبى على الدلنى » فى مسجده بقطيعة الربيع فى -نة اثثتين و انين 
و أربعالة . 

و سلامة : هو الذى كانت هذه النسخة فى ملكه . ما صرح به سلامة فى الورقات 
المزيدة قبل ابتداء كل جزء ( سوى الآول و الحادى عشر ) من أنه وسماع لصاحبه سلامة 
ابن الحسين » و يغلب على ظى أن النسخة مخط يده » و فى هذا دلالة على أنها كتبت 
فى القرن الخامس أو قله . 

١‏ و الثانية ) نسخة المكتبة العامة لبلدية الاسكندرية. عندنا منها دورة مكدرة 
عن فيل لحا بمعهد الخطوطات تقع فى م٠١‏ ورقة بمقاس 718 سم ك! فى فهرس المعهد 
و فى اثنائها خروم عديدة. كتبت فى سنة ++: ه خط مغربى؛ و هذه نسخة نعم بن حماد 





)0 تذكرة الحفاظ 5/0 1 
4" 3 عن 


تقدمة 





بحن المفيتقبروالة المخارة» جا ان ساشتها سفة المميين ن "الس المروزى عن المهنفت 
برواية المشارقة ‏ و تختلف الثانية عن الأولى تبويبا وترتيياء وزيادة و نقصاء فعدد الآدواب 
فى الأولى خمسون» وعدد أنواب القدر الموجود من الثانية ماثة و سبعة و سبعون» 
و الأبواب المشتركة ينهما تختلف تراجها فى الثانة عن تراججها فى الأولى. و قلما يتفق 
تعبير أحدهها مع الأخرى فى نلك الآدواب . فالباب الأول مثلا عنوانه فى نسخة المروزى 
«باب التحضيض عل طاعة الله عر و جل». و عنوانه فى نسخة حماد « باب الترغيب 
فى المادرة ,العمل » و عنوان الاب الثانى فى الآولى « باب ما جاء من طلب العلم لعرض 
من الدنيا » و عنوانه فى الثانية « باب فيمن لا يعمل بعلمه ٠‏ وهلم جرا . 

وفى كل واحدة منهما أحاديث و آثار ليست فى الاخرى» و جلها من زيادات 
المروزى أو ابن صاعد فى الأولى » و من زيادات نعم بن حماد فى الثانية. و قد نقلت فى 
التعليق زيادات نعم فى مواضعها. سواء كانت ما اتفرد به نعم عن ابن المارك . أو رواها 
عن شيخ آخر ٠و‏ أما الأأاواب التى تفرد بها نعم أو الاحاديث التى ل أنقلها فى تعليق 
بسبب» فألحقها بآخر نسخة المروزى من طعتنا هذه . 

ومن مزايا هذه النسخة أنها نيخت عن نسخة نسخت عن أصل الامام الحافظ 
أنى عمر بن عبد البر ؛ ثم عورضت بأصل الحافظ أنى عمر» كا صرح به فى آخر النسخة . 

و هذه النسخة برواية نعيم بن حماد عن المصنف» و يرويها عن نعم » أبو إسماعيل 
الترمذى. و عنه قاسم بن أصبغ . و عنه أنو الفضل أحد بن قاسم بر عبد الرحن » 
و أو عمان سعيد بن تصر و أنو عبر أحمد بن عمد بن أحندء و عنهم أبو عبر بوسف 
ابن عبد الله بن حمد بن عبد البو الفرى؛ و إليك تراجمهم فما يلى ٠‏ 

هه 


تقدمة 


نعم بن حماد 

وهو الحافظ الشهير أنو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخواعى المروزى الفرضى 
سكن مصر ؛ روى عن أنى عصمة نوح بن أنى مريم - و كان كاتبه - و هش : و حفص 
ان غاث.. و ان عيينة, و الفضل بن موسى السينائى' و ان المبارك و خلق . 

و روى عنه البخارى مقرونا بغيره » و روى له الباقون من مصنق الصحاح سوى 
النساتى واسطة الحسن بن عل الحلوانى ٠‏ و الدارى” . و الذهل . وأو حاتم الرازى ٠‏ 
و أو زرعة الدمشق. و أو إسماعيل الترمذى. و آخرون . 

قال الخطبب : شال أنه أول من جمع المسند . 

و قال الامام أحمد: كان نعم كاتبا لأبى عصمة نوح بن أنى مريم ( و يعرف 
نوح الجامع لانه أخذ الفقه عن أنى حنيفة, و ان أنى ليل؛ و الحديث عن حجاج .ن 
أرظاة و طبقنه؛ و المغازى عن ابن إسحاق . و التفسير عن الكلى و مقاتل؛ و كان مع 
ذلك عاما بأمور الدنيا' فسمى الجامع ) . 

قال أحمد : و كان أبو عصمة شديد الرد على الجهمية و أهل الأهوا. “ و منه 
تعلم نعم بن حماد. يعنى الرد على اللأدواء . 

و نعم مع جلالته فى العلم و الحفظ ؛ قالوا : انه كثير الخطاء » و له أحاديث مككرة . 

قال الذهى : هو مع إمامته منكر الحديث . 

وقال: هو من أوعية العل ؛ و لا يحتج به . 

قلت : ولا يقدح هذا فى صحة كتاب الزهد بروايتهء و لا بمنع من الثقة بهء 
م الاعتماد عليه فانه ليس مما تفرد بهء بل تابعه عليه الحسين المروزى : الثقة الصدوق» 

ب إلا 





تقدمة 





إلا عددا قليلا من الاحاديث و الأآثار ما اتفرد به نعم عنه ٠‏ 
توفى نعم سنة تمان و عشرين و مائتين' - و قيل تسع 
أو إسماععل الترمذى 

هو الحافظ الكبير الثقة عمد بن إسماعيل بن بوسف السلى أبو إسماعيل الترمذى. 
تزيل بغداد ؛ روى عن أنى نعيم » و قبيصة و الخيدى , و القعنبى؛ و مد بن عبد الله الانصارى 
و أنى صالم كاتب الليث' و طبقتهم . 

قال الذهى : مع منهم فأ كثروا. وجود. و صنف . 

روى عنه الترمذى فى جامعه' و النسانى فى سلته. و روى عنه أيضا الفرياى . 
و قاسم بن أصبغ: و يحي بن صاعد. و جمع جم . 

قال النساتى: ثقة ٠‏ و قال الخلال: رجل معروف. ثقة'2 كثير العلم 06 
وقال الخطيب : كان فهما متقنا مشهورا بمذهب السنة؛' و قال الدارقطى : ثقة صدوق .. 


مات سنة تمانين وماثتين' . 


قم 
حم ات ايع 
هو الامام الحافظ محدث الاندلس أنو مد قاسم بن أصبغ بن حمد بن بوسف 
الآموى مولام القرطى . مع بق بن علد , و همد بن وضاح ؛ رحل دنه أربع و سبعين 
و مائتين, فسمع بغداد ان أنى الدنياء و أبا إسماعيل الترمذى , و إسماعيل القاضى ' و ١‏ كثر 
عنه , و أن أبى خيثمة . و كتب عنه التارعم . 
() نذكرة الحفاظ (؟/1) ٠‏ و تهذيب التهذيب (١/مه4)‏ . 
)0( تذكرة الحفاظ )1١/(‏ ؛ م تهذيب التهذيب (05/4) . 
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تقدمة 





وكتاب الصحبح على هيئة صحيح مسلء و له مصنف فى الانساب » و له كتاب المنتق 
فى الأثار و غير ذلك ٠‏ 

و ذكروا أنه كان بصيرا بالحديث و رجاله' رأسا فى العرية ؛ فقيها مشاورا فى 
الأحكام » روى عنه حفيده قاسم بن مد و عبد الله بن مد الباجى , و أبو عثمان سعيد 
ابن نصر ء و عبد الوارث بن سلمان, و عبد الله بن نصر * و أحمد بن مفرج “ و خلق. كثير. 

قال الذهى : و اتتهى إليه بتلك الديار علو الاسناد, و الحفظ, و الجلالة' أنتى 
عليه غير واحد . 

وفى شذرات الذهب : هو ثقة. إنتهى إليه التقدم فى الحديث معرفة . و ح-فظا 
وعلو اسنادء مات بقرطية سنة أربعين و ثلاثمائة' . 

و يروى عنه هذا الديوان ثلالة من أهل العلل . 

أولهم : 

أعجدارن فاب 

وهو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحن التاهرتى, ولد بتاهرت و أنى مع أيه 
صغيرا إلى الأندلس , مع من أبن أنى ذُلم , و قاسم بن أصبغ . و وهب بن مسرة . و حمد 
ان معاوية القرشى » و أنى بكر الدينورى؛ و كان ثقة فاضلا لقيه أبو عمر بن عبدالبر. 
و سمع منه كثيرا . 

قال أبو الوليد بن الفرضى : قرأت عليه كثيرا من روابته عن قاسم و غيره و سألته 
عن سنه و مولده؛ فقال لى : ولدت سنة : ..م, قال أنو الوليد : و توفى رحمه الله بقرطية 
للة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآولى سنة : جوم . 


لق 007 ذكره 


تقدمة 

ذكره الجيدى فى الجذوة (ص : ٠١+‏ ) و الضى ف البغة (رص: هها) 
وان بشكوال فى الصلة (5/1م) قال: و ذكره الخولاتى و قال: كان شيخا صالحا زاهدا 
فى الدنا. منقيضا عن الناس* مائلا إلى الخول . 
98 | 

سعيد بن نر 

بكنى أب عثيان. محدث فاضل اديب, سمع أبا عمد قاسم بن أصبغ » و أحد بن 
مطرف صاحب الصلاة؛ و وهب ن مسرة ؛ و أحمد بن دحبرء و أبا بكر عمد بن معاوية 
القرثى المعروف بابن الأحمر * روى عنه أبو عمران الفابى موسى بن عيمى ؛' فقيه القيروان 
و أنو بكر عمد بن عيسى البلوى, المعروف بغندرء و الحافظ أبو عمر بن عبد البر» فذكره 
ل عليه و قال: سعيد بن نصر يعرف ان أنى الفتتم » كان أبوه من كبار موالى 
عبد الرحمن الناصرء و المقدمين عندء, ونشأ أنو عثمان فطلب الآأدب و برع فيه ثم 
لازم شيوخ قرطبةة: قاسم بن اصبغ و ابن أنى دليم و وهب بن مسرة؛ و أحد بن دحم 
وكتب فأحسن التقبيد و الضبط . وكان من أهل الدن و الورع و الفضل ء معربا فصبحاء 

ذكره الجيدى فى الجذوة رص : م١")‏ و الضى ف البغية (ص: ٠ )".01١‏ 
و ثالثهم : 

أبو عر أحمد بن شل بن أحمد بن سعييك 

يكتى أنا عمرء و يعرف بان الجسور* الاموى مولى لهم . محدث مكثر ؛ سمع 
أنا على الحدن بن سلية بن سلمون صاحب النساى» و أيا بكر أحمد بن الفضل بن العباس 
الدينورى. حدث عنه بكتاب التاريخ المعروف بذيل المذيل لآنى جعفر د بن جرير 

ل 





تقدمة 
الطرى, و سمع من الأندلسين : وهب بن مسرة» و جمد بن معاوية القرثى » و قاسم بن 
اصبغ . و ان ألى دلم و طبقتهم . 

و مع منه جماعة ؛ منهم : أنو عمر بن عبد البر الفرى, و أبو عمد على بن أحمد 
( أن حزم ) . ٠‏ 

مات فى منزله يلاد مغيث بقرطية ؛ أول للة الخيس لأربع بقين من ذى القعدة 
سة إحدى و أربع 5-7 

ذكره الجبدى فى الجذوة ( ص : ٠٠١‏ ) و الضى فى البغية (ص : ١4+‏ ) و قال : 
مولده سنة : .مم2 أو و١‏ . 

و ذكره ابر بشكوال فى الصلة فقال : حدث عنه أنو عمرء و الصاحبان ؛ 
و أبو عبد الله الخولانى و قال : كان من أهل العم ' و متقدما فى الفهم » يعقد الوثائق لمن 
قصده . و ف الحافل لمن أنذره. حافظا للحديث و الرأى . عارفا بأسماء الرجال قديم 
الطلب (١1/؟) ٠‏ 

قلت : و روى عن هؤلاء الثلائة هذا الددوان الحافظ العلامة الامام : 

أو مر بن عبد البر 

و هو بوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر الفرى ٠‏ فقيه ' حافظ . مكثر, عام 
بالقراآت ؛ و بالخلاف فى الفقه ٠‏ و بعلوم الحديث و الرجال؛ قديم السماع . كثير الشيوخ 
على أنه لم يخرج عن الآندلس . لكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة و غيرها : 
و من الغرباء القادمين إليها. و ألف ما جمع تواليف نافهة سارت عنهء و كآن ميل فى 
الفقه إلى أقوال الشافعى . 

5 . موده 


تقدمة 





مولده فى رجب سنة: عجم, و سمع بنفسه قبل الأربع مائة * من جماعة من 
صحاب قاسم بن اصبغ و غيره . 

ومن شيوخه: أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ , و عبد الوارث بن سفيان » 
و سعييد بن نصرء و أنو عير أحمد بن عمد بن الجسورء و أحمد بن عبد الله الباجى ؛ 
و أبو الوليد بن الفرضى , و أحمد بن مد بن عبد الله الطلبكى و جماعات . 

ومن موعاته: كتاب القهيد. سبعون جزءا . 

قال ابن حزم : هو كتاب لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله؛ فكيف 
أحسن منه . 

ومنها كتاب فى الصحابة سماه الاستتعاب * و كتاب التقصى , كتاب الكافى 
فى الفقه على مذهب أهل المدينة ؛ ستة عشر جزءا. و كتاب بهجة الجالس و انس الجالس 
لدان . 

قال الميدى : لقيناه' و كتب لنا عخطه فى فهرسته جموعاته و مسموعاته مجيزا , 
و كاتبا إلينا يجمبع ذلك كله . 

مات سنة ستين و أربعالة شاطية . 

ذكره الجيدى فى الجذوة (ص : ع" ) و الضنى ف البغية ( ص : 4064 ) و قال : 
روى عنه غير واحد من الآمة . منهم : طاهر بن مفوز . و سفيان بن العاصى ؛ و ان 
أبى تلميد؛ و جماءات . 

ويروى عن أنى عمر بن عبد البر هذا الكتاب . 

أبو بكر عبد العزيز بن مد بن سعد 
وقد ذكره الضبى فى بغية الملتمس فقال ؛ عبد العزيز بن مد بن سعد بن عبد العزيز 
" 


تعدمة 
عرف بان القدرة؛ أنو بكر فقيه. حدث ؛ روى عن أنى عمر بن عبد البر و سمع منه فى 
حياة أنى عمرء توفى سنة : مع » و قبل : 6م, ( ص :./10م) ٠‏ 

و ذكره ان بشكوال؛ فقال: إنه كان من أهل بلنسة , وكان فقيها مشاورا ببلده 
حدث عنه شيخنا أو بحر الأسدى, و أنو على بن سسكرة و غيرهماء و تو سنة أربع 
و ثمانين و أربع مائة , (رإعمم) . 

قلت : مصداق قول الضى « سمع منه فى حياة أنى عيرء أنه سمع عليه جماعة 
من علباء المغارية هذا الكتاب فى سنة سبع و أربعين و أربعائة كا يشهد بذلك السماع 
الذى فى آخر نسختنا. و نصه حسب ما استطعت من قراءته : 

«قرأ جميع هذا الددوان عل الفقيه أنى بكر عبد العزيز بن حمد بن سعد 
رض الله عنه , حسين بن عبد الرحمن بن خليفه و سمع بقراءته أنو الوليد 
هشام . بن حيان الانصارى و أنو عنّهان سعد ن جعفر بن علّمان و أبو جعفر 
أحمد بن مود و أنو القاسم خلف بن سلية بن سلمون ( أو سلمان ) و أنو الخير 
ابرع افا ىا راكديي عزيرر ا الفد عاق بو اكيراك در 
المذ كورء وخحمد , بن المارك 2 و أحمد بن مفرج وعبدالرحمن بن حمد بن 
000 010 
مد بن سعيد و عبد الرحمن بن سعيد و أبو مروان بن فرحون و أو الحجاج 
بوسف بن سعيد ؛ و أنو عبد الله عمد بن خلف بن . . . . . و أبو حمد 
عبد الله بن عبد الرحمن ...2.2.0 وأبو بكر مد بن ممدء و أبنو عمر 
أحمد بن سعيد ؟ و أنو . . . . أيضاء و عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد 
(فها أرى)؛ و أنو الحسن على بن تمد بن خلف و جماعة و غيرهم نفعنا اله 
3 )م و إياتم 


تقدمة. 





و إياثم » و حدثنا به الفقيه أنو بكر المذكور عن الفقيه الامام أبو عير عبد الب 
رضى الله عنه . و سماعنا عليه فى مديئة بلنسية'» سنة سبع و أربعين و أربعالة . 
(و الثالثة ) نسخة المكتبة الظاهرية ١‏ بدمشق ) عندنا منها صورة مكيرة أيضا عن 
فلم بمعهد الخطوطات تقع فى 7١‏ ورقه. كتبت فى سنة 1.4 خط نسختى جميل جدا ' 
وهى عبارة عن آخر ورقة من الجزء التاسع و ما بعده إلى أوائل الثالك عشر من أجزاء. 
نسخة الاصل . و هذا القدر منها هو الذى احتفظت به لنا المكتبة الظاهرية . 
وهى من رواية عمر بن طبرزد البغدادى عن أنى غالب أحمد بن الحسن بن البناء 
و أنو غالب قد تقدم ما 


عير بن طبرزد 

فهو مسند العراق موفق الدين أبو حفص عمر بن مد بن معمر الدارقزى المؤدب 
ولد سنة ست عشرة و خصمائة, و سمع من ابن الحصين. و أنى غالب بن البناء و طبقتهها 
فأكثر ؛ و حفظ أصوله إلى وقت الحاجة. و روى الكثير ثم قدم دمشق فى آخر 
أيامه فازدحموا عليه. و قد أمل يحالس يجامع المنصور وعاش تسعين سنة وبكة أشهز 
وكان ظريفا كثير المزاح. توفى فى تاسع رجب سئة سبع وسمالة يخداد؛ ‏ قاله ابن العاد 
8 شذرات الذهب (1/0©) قلت : ابن طيرزد هذا من مشائخ اسنادنا إلى الترمذى . 

وقد سمع على ان طيرزد هذا الديوان جماعة . قيدت أسماءتم فى الماع الذى 
غافة: كل ستيه ويه أرينة اسمعة كلها مخط الكاتب البليغ إبراهم ن أنى اليسر بن 
عبد الله بن سلمان التنوخى . المترجم له فى امجلد الخامس من شذرات الذهب ٠‏ 
)١(‏ هذه نخة الماع على ما أدى إليه فهمى , و كثير من كلانه مطموس كلها أو بعضها . 

رق 





تقد مة 





واليك نص واحد من تلك الآربعة : 

«سمع جميع هذا الجزء على الشبخ الأجل الموفق الآامين أبى حفص عر 

ان يمد بن طبرزد العراق بحق سماعه من أنى غالب بن البناء باسناده » اسماعيل 

ان هبة الله بن أنى الرضا بن باطيش , و أخوه إبراهم » و الحسين بن نصر 
ان عمر بن الباز الموصل , و عبد الله بن عمر بن سعدى البوازيجى , و إسماعيل 

ابن إبراهم بن الداجى ؛ و على بن عبد اله بن الس بن أنى منصور ء 

و عبد الوهاب بن عبد المنعم ن نصر الله بن الحلاوى * و الموفق أحمد بن 

أ القاسم ن أحمد الفيى . و الآمير حب الدين أنو الفداء إسماعيل بن نفيس 

ان عبد اله الهادى» و ابنه الأمير حسام الدين إبراههم بقراءة كاتب اللأاسماء 

إبراهيم بن أنى اليسر بن عبد الله بن سلوان التنوخى و معه فتيان سنجر و سئقر 
التركيان* و ذلك ف العشر الاوسط من ذى حجة سنة اثنين و اسكهالة 

بالموصل » . 

و كتب تحته عمر بن طبرزد عخطه : 

د دح ذلك, و كتب عير بن مد بن للرزد البغدادى» . ظ 

و قد دل هذا السماع على هذه أن النسخة أحدث النسخ الثلاث؛ 5 أن 
الثانة أقدمها . 

و فى فانحة كل جزء من نسخة الظاهرية وقفية مخط واقفه: محفوظ بن معتوق 
لو بكرن عر الاؤورى الشدادى؛ مؤرخة بالثامن و المشرن من ضفر سنة النتين 
و تسعين و سلمالة . 

والواقف رحمه الله : ترجم له ان العاد فى شذرات الذهب فقال : أبو بكر محفوظ 


لوا ابن 


تقدمة 





أبن معتوق البغدادى التاجر؛ روى عن ابن القسطى , و وقف كته على تربته بسفح قاسيون 
وكان نبيلا سرياء جمع ارخا ذيل به على المنتظم » و توق فى صفر ( سئة أربع و تسعين 
و ستهائة ) عن ثلاث و ستين سنة (0/5م؛) قلت و محفوظ هذا من شيوخ الحافظ الذهى 
لذن مع منهم الحديث ؛ و قد روى عنه حديثا فى ترجمة الحيدى من تذكرة الحفاظ . 
فهذه ثلاث نسخ اعتمدناها فى نشر نص الكتاب ؛ وعبرنا عن الأولى بالأاصل 
و رمزنا له ه صء ' و للثانة نسخة الاسكندرية « ك ». و للثالثة نسخة الظاهرية دظء . 
أرحمة المصنف 
هو الامام الحافظ العلامة. شيخ الاسلام ٠‏ عفر المجاهدن ؛ قدوة الزاهدن 
عبد الله بن المبارك بن واضح؛ أنو عبد الرحمن الحنظلل ؛ مولاهم المروزى» التركق الاب : 
الخوارزى الام . التاجر . السفار. صاحب التصائيف النافعة . و الرحلات الشاشعة ( بهذه 
النعوت و الأوصاف . ذكره الذهى امام هذا الشان'' و نعته الحافظ القرشى فى الجواهر 
المضيثه بالامام الربانى الزاهد ) . 
مملاده و أله 
ولد هذا الامام الجليل فى دولة هشام بن عبد الملك سنة تمان عشرة و مائلة ؛ 
أو بعدها بعام. و قد أدرك كثيرا من التابعين . و ذلك العصر الزاهى على ما صرح به 
الذهى عصر كان فه الاسلام و أهله فى عز تام ؛ و علم غزير, و اعلام الجهاد منشورة 
و السئن مشهورة ؛ و البدع مكبوبة. و القوالون بالحق كثير, و العباد متوافرون » و الناس 
فى بلهنبة من العيش بالآمن . و كثرة الجبوش امحمدية من أقصى المغرب ء و جزيرة 


)0 تذكوة المفاظ (مرءه) : 
عن 





تقدمة 





الأنداس إلى قريب علكة الخطاء و بعض الهند» و إلى الحيشة . . . .... و كان فى هذا 
الوقت من الصالحين مثل إبراهم ن أده » و داؤد الطاى ؛ و سففان الثورى 250 


ومن الفقهاء كأنى حنيفة ؛ و مالك, و الاوزاعى' . 

روى ان الجوزى ف المنتظم عن الحسن قال: ان أم ان المبارك كانت تركية 
وكان الشبه لهم بينافيه ؛ وكان ربما خلم قيصه فلا أرى على صدره و جسده كثير شعر' ٠‏ 

و روى الخطبب عن ان أنى رزمة قال : سمعت ابن المارك يقول : نظر أبو حنيفة 
إل فك فقال : أت أمه إليك الأأمانة. و كان أشبه الناس عبد الله م . 

طليه للعلم وحفظه ومئزلته فه 

قال أبو أسامة : ما رأيت أطلب العم من 7 لله بن المارك . 

قال عبدان: خرج عبد الله إلى العراق أول ما خرج يله إلحقى ا أو 

قال أحد : لم ينكن فى زمانه أطلب للعلم منه. جمع أمر!ا عظما . ما كان احد 
اقل سقطا منه ٠‏ كان رجلا صاحب حديث. حافظا و كان تحدث من كتاب ٠.‏ 

قال ابن معين : كان كيّسا مثيتا ثقة' وكان عالما حصح الحديث ٠‏ و كانت كته 
التى حدث بها عشرين ألفا أو واحدا و عشرين لا 

قال إبراهم بن شماس : رأيت أفقه الناس؛ و أورع الناس ؛ و أحفظ الناس»؛ 
فأما أفقه الناس : فان المارك, و أما أورع الناس: فضيل بن عياض . و أما أحفظ 
اناس : فوكيع بن الجراح . 


(0 تذكرة الحفاظ (6/0) - 
(0) النتظم (05/4) . 
(م) تارع الخطيب (١٠3/؟6١) ٠‏ 


0( هدرب التهذ بس (4/0؟؟ ١‏ مم) : 


يض (ه) وذر 








تقدمة 

وذكران معين أصحاب سفيان الثورى فبدأ بن المبارك » قال : هم خمسة : 
بن المارك: و وكيع ؛ و يحى, ء عبد الرحمن, و أنو نعم . 

قال جعفر بن عثمان قلت لبحى بن معين: إذا اختلف بحى القطان و وكيم ؟ 
قال: القول قول يحى * قلت : إذا اختلف عبد الرحمن و يحى ؟ قال : يحتاج من يفضل 
ينها. قلت : أنو نعم و عبد الرحمن ؟ قال : يحتاج من يفضل بينهما ٠‏ قلت : الاتجعى ؟ 
قال: مات الاتجعى و مات حديثه. قلت : ان البارك ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين . 

وقيل لابن معين: من كان اثبت فى معمر. عبد الرزاق أو عبد الله بن المارك ؟ 
و كان متكنا . فاستوى جالسا . و قال : كان ابن المارك خيرا من عبد الرزاق و أهل قريته. 
ثم قال : تضم عبد الرزاق إلى عد الله ؟ 

و قال إبراهم الحرنى: إذا اختلف أصحاب معمر؛ فالقول قول ابن المبارك . 

قال النضر بن مساور : قلت لان البارك :يا أبا عبد الرحمن ! هل تحفظ الحديث؟ 
قال: فتغير لونه ٠‏ و قال : ما تحفظت حديثا' إنما آخذ الكتاب فانظر فيه. هما اشتهه 
علق بقلى . 

و قال فر صديق ان المبارك : كنا غلمانا فى الكتاب » فررت أنا و ابن المارك 
ورجل يخطب. تقطب .خطية طويلة ؛ فللا فرغ قال لى ابن المبارك قد حفظتها. فسمعه 
رجل من القوم' فقال: هاتهاء فأعادها ان المارك و قد حفظها . 

وقال نعي بن حماد : معت ابن المبارك قال : قالى لى أنى : لن وجدت كتبك 
لآحرقنها. قال: و ما عل من ذلك ؛ وهو فى صدرى . 

و قال عبد الرحمن بن مهدى : الأاممة أربعة : سفيان الثورى * و مالك بن أنس »؛ 


و حماد بن زيد ' و ان المبارك . 


تقدمة 

وقال أضا : كان ابن المبارك أعلم من سفيان الثورى . 

وجاء رجل إلى الثورى. فسأله عن مسألة . فقال: من أن أنت؟ قال: من 
أهل المشرق» قال: أو ليس عندى أعلم أهل المششرق ! قال: و من هو يا أبا عبد الله ؟ 
قال : عبد الله بن الممارك » قال : وهو أعل أمل المشرق ؟ قال: نعم . و أهل المغرب ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن أنى جميل : كنا حول ان المارك مك ' فقلنا له يا عالم المشرق 
حدثناء وسفيان قريب مناء فسمع' قال: وحم عالم المشرق و المغرب و ما بينهما ٠‏ 

و قال ابن عبينة بوما بعد وفاة عبد الله: رحم لله عدالله . ما خلف خراسان 
مثله ' فقالوا : لا يرضون. قال : ما يقولون ؟ قالوا : يقولون : و لا بالعراق ؛ فقال ان عبينة 
ذا الخلق + با علق ها :اق ونا + 

ولما مات ابن المبارك. قال امير المؤمنين هارون: مات سيد العلماء . 

وقال مار بن الحسن بمداح بن المبارك : 

إذا سأر عبدالله من مرو للة فد سار منها بورها و جماها 

إذا ذكر اللاحبار فى كل بلدة فهم أيجم فها وأت ملالها 

و قال على بن المدينى : انتهى العلم إلى رجلين . إلى عبد الله بن المارك ٠‏ ثم من 
بعده تحى بن معين ٠‏ 

و قال أيضا : عبد الله ن المارك هو أوسع علما من عبد الرن بن مهدى و يحى 
ان آدم'. 

و قال القواريرى : لم يكن ان مهدى يقدم عليه و على مالك فى الحديث أحدا". 


)0 تاريخ الخطيب ١6/0)‏ 5 14) 5 
() تهذيب التهذيب (/مم؟) . 


31 تكريه 


بهد مه 


تحريه فى الاسناد و مذاكرته فى العلم و توقيره 

سل ان المارلك من اعد قال من طالب الل لله ؛ وكان فى اسناده أشد 
قد يلغى الرجل ثقة و هو بحدث: عن غير ثقة ؛ و يلغى الرجل: غير ثقة و هو بحدث عن 
ثقة. و لكن يفغى أن يكون ثقة عن ثقة . 

و قال أبو إسحاق الطالقانى: سألت ان المارك عن الرجل يصلى عن أنويه . تقال : 
من يرويه؟ قلت : شهاب بن خراش * قال : ثقة ؛ عن من ؟ قلت : عن الحجاج بن دينار . 
قال : ثقة؛ عن من ؟ قلت : عن النى صلل الله عليه و سل قال: بين النى صل الله عليه 
وسلم و سن الحجاج مفارز تنقطع فيها اعناق الابل' . 

و قال نعم بن حماد : ما رأيت ابن المارك يقول قط : حدئنا. كأنه يرى أخبرنا 
اوسع . و كان لا يرد على أحد حرفا إذا قرأ' . 

قال على بن الحسن بن شقيق : قت مع ابن المارك ليلة باردة لبخرج من المسجد 
فذاكى عه اناف صديف: ذا كه فا والء يدا وق حي جاء امون كأذن الفسر": 

قال ابن أ الحوارى : جاء رجل من بى هاشم ليسمع من ان الميارك . فامتنع , 
فقال الحاتمى لغلامه: قم بنا. فلما أراد الركوب جاء ان المبارك لسك بركابه؛ فقال : 
با أنا عبد الرحن ! لا ترى أن تحدثى و تمسك بركانى ؟ قال : رأيت ان أذل لك بدنى. 
ولا أذل لك الحديث'. ٠‏ 

و روى أو نعيم قصة له نحو هذه مع عبد الله بن أنى العباس الطرسوسى وكان 
واليا بمرو. و روى عن أبن 56 ابن المارك أنه قال : لم مش خالى معه. إتما قام ذلك 
ليركب . و قام خالى الى قاعة الدار يبول . 


٠ تذكرة الحفاظ (لرهه؟) . (م) الحلة (/جك)‎ )١( 
كن ش‎ 











. ليس هذا من توقير العل ء قال بشر : فاستحستته جدا' . 
حبه للعلم و اجتهاده فى نشره تحديئا و تصنيفا 


و طريقته فى التعليم والارشاد 

قال ابن الضريس : قبل لعبد الله بن المارك : يا أبا عبد الرحمن ! إلى متى تكتب 
هذا الحديث ؟ فقال: لعل الكلمة التى انتفع بها ما كتبتها بعد'. 

قال أبو أسامة : مررت بعبدالله بن المارك بطرسوس . و هو يحدث فقلت : 
با أنا عبد الرحمن ! انى لأنكر هذه الآواب و التصنيف الذى وضعتموه ما هكذا أدركنا 
المشيخة . قال : فاضرب عن الحديث نحوا من عشرين بوما . ثم مررت به و قد احتوشوه 
وهو بحدث فسللت عله . فقال : يا أنا أسامة ! شهوة الحديك'. 

و كان يقول: من مخل بالعلم ابتلى بثلاث . إما يموت فيذهب عله . و إما ينسى. 
و إما يصحب (؟) فذهب عليه . 

و كان يقول: أول منفعة الحديث أن يفيد بعضهم بعضا' . 

وما يدل على حرصه للع أنه قال : حملت عن أربعة آللاف شبخ . فروبت عن 
ألف منهم : 

قال الذهى: حتى أنه كتب عمن هو أصغر منه . 

و قال: حدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقالم ؛ فانه من صباه ما فتر 
عن السفر . 


1 () الحلية (156/8 - ا : 1 
(0) صفة المفرة (115/6) . 
4 )0( وقال 





تقدمة 

وقال: أنه دون العم في الأدواب: و الفقه, وفى الغزو: و الزهد والرقائق 
وغير ذلك' . 

وقال ان سعد : طلب العلٍم » وروى روابة كثيرة » و صنف كتيا كثيرة ف 
أنواب العل : و صنوفه. حملها عنه قوم وكتها الناس عنهم . . . . . و قدم العراق , 
و الحجاز ء و الشام ؛ و مضر. و الهن؛ و سمع علا كثيرا' . 

و قال ان النديم : له كان اتنا اق النقدء كناك الشييرء كات انار 
و كتاب. الزهد. و كتاب النر و الصلة . 

قلت : وكان كبار العلياء من الحدثين و غيرهم يستفيدون من كتبه ٠‏ وكان هو 
حثهم على أن إستفيدوا منه . فقد روى أنو نعم عن السندى بن أنى هارون انه كان شول 
كنت أختلف مع ان المبارك إلى المشائخ ' فربما قلت له : يا أنا عبد الرحمن ! من نستفيد ؟ 
قال : ون 00-8" 

وقال بحى بن آدم: كنت إذا طلبت الدقق من المسائل فل أجده فى كتب 
ان المارك 5-56 0 

وكان منه دأيه رحمه الله أنه كان لا يكتق برواية الأحاديث و القاء الدروس 
فقط ؛ بل كان رما بوتجه أصهابه و تلاميذه إلى ما فيه رشدمم ٠‏ و يدهم على ما فيه خيرمم 
فكان يقول: الحديث مع الاثنين : أو الثلاثة . أو الأاربعة ؛ اذ عطيف الكلقة فصنت 
ال 
)١( ١‏ تذكرة المفاظ (معمم). 
20( أبن سعد (ىمم) 5 
)0( الجلية (مرمد) 5 
0( الخطيب )163/1١(‏ والتذكرة (عه) . 
)6 الحلية (. رهد - وحا) ٠‏ 


1:١ 








3-5 


تقدمة 

قال أنو داؤد الطومى : قلت لك ن المبارك : انا تقرأ بهذه الالحان , فقال : 
إنما 1 1 منها . أنا أدركنا القراء وهم يؤتون تسمع قراءتهم و تم تُدعون اليوم 
5 يد امون 

و كان يقول: لبكن الذى تعتمدون عليه هذا الآثر. و خذوا عن الرأى ما يفسر 
ل الحديثك : 

و ربما أدب بعضهم بالهجران و ترك الكلام ؛ قال الحارث : أكلت عند صاحب 
بدعقر أكلة". فلغ ذلك ان المارك. فقال : لا كلّمْشّْك ثلاثين نوما" . 

وحكى المروزى راوى كتاب الزهد عنه أنه قال :كن محبا للخمول كراهية الشهرة 
ولا تظهر من نفسك انك تحب انول فترفع نفسك : فان دعواك الزهد من نفسك 
هو خروجك من الزهد. لأنك يحت إلى نفسك الثناء و المدحة' . 

حاسن آدانه 

)١(‏ قال إسماعيل بن على بن إسماعيل : بلغنى عن ان المارك أنه حضر عند ماد 
ان زيد (و هو من شيوخ ابن المارك ) مسليا عليه . فقال أصحاب الحديث ماد بن زيد: 
يا أنا إسماعل ! تسأل أبا عد الرحن أن حدثنا. فقال : يا أيا عبد الرحمن ! تحدثهم فانهم 
قد سالوق» قال سان الله نا أ إساغيل. أحندك: الت اط فال فاق :اك 
لتفعلن - أو نحوه - قال فقال ان المارك : خذواء حدثنا أنو إسماعيل حاد بن زيد. 
نا حدث حرف الا عن حماد بن زيدء. 


. الحلية (١٠/م١ ل كتال)‎ )١( 
. )1/4( (؟) صفة الصفوة‎ 
.) 0 تارع الخطبب (م‎ 0( 


54 وقال 








تقدمة 

(0) و قال يحى بن بحى الآندلسى : كنا فى مجلس مالك فاستؤذن لابن المبارك , 
فأذن: فرأينا مالكا تزحزح له فى مجلسه' ثم أقعده بلصقه. ولم أره ترحزح لاحد فى 
بجلسه غيره؛ فكان القارئ يقرأ على مالك . فربما مى بشىء فيسأله مالك ما عندك فى هذا؟ 
فكان عبد الله يجيه بالخفا.» ثم قام حفر ج * فأعجب مالك بأدبه ؛ ثم قال لنا: هذا ابن المارك 
فقبه خراسان' . 

0) وقال حمد بن حميد: عطس رجل عند ان المبارك ؛ فقال له ابن المبارك : 
أ بقول الرجل إذا عطس ؟ قال يقول : الجد لله . قال فقال له ان المبارك : يرحمك الله 
قال : فعجبنا كلنا من حسن أديه' . 
لمن بمت إلى الاسلام بصلة » فقد ثبت أنه كان يقول : كاد الادب أن يكون ثلى الدينء' 
و كان كأنه ,تلهف فيقول : طلبنا الآدب حين فاتنا المؤددون'. و أظنك إن تاملت فى 


وقد كانت هذه الاداب عنده من الدن يمكان . وكان عتقدها عا لا بد مله 


هذين الكلامين عرفت وجهة نظره فى باب الادب» و أدركت ما كانت منزلته عنده 
ىْ الاسلام . 


سيدر دك 


3- 


حبه للخمول و ابثاره الخلوة | روى ابن الجوزى عن الحسن أنه قال كانت دار ابن المبارك 





عرو كبيرة ؛ صن الدار نحو خمسين ذراعا فى خمسين ذراعا. فكنت لا تحب ان ترى 
ف داره صاحب عم أو صاحب عادة؛ أو رحلا له موءة وقدر عرو > الا رأته فى 
داره يحتمعون فى كل بوم خلقا ذا كرون» حتى إذا خرج ان المبارك انضموا إليه . 


00 عدت التهذيب (2/5) . :. (0) الخطيب (١٠/هه) ٠.‏ 
(0) صفة الصفوة ٠ )07١/4(‏ () الحلية (م/ةى) ٠‏ 


1: 








تقدمة 





فلما صار ان المارك ,الكوفة نزل فى دار صغيرة: و كان يخرج إلى الصلوة ثم يرجم 
إلى منزله » لا يكاد بمخرج منه » و لا يأتيه كثير احدء فقلت له : يا أبا عبد الرحمن ! 
ألا تستوحش هاهنا مع الذى كنت فيه برو ؟ فقال: إنما فررت من مرو من الذى 
تراك قدو ايت حا هاما الذي أرالف كيو ل توكتك عرولا يكن امن الا 
أتونى فبهء و لا مسئلة إلا قالوا اسألوا ان المارك ؛ و انا هاهنا فى عافة من ذلك . 

قال : و كنت مع ان المبارك نوما فأتينا على سقاية و الناس يشربون منها . 
فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس . فرحموه و دفعوه. فلما خرج قال لى : ما العيش إلا 
هكذا. يعبى حيث لم نعرف ولم نؤقر' . 

و قال نعيم بن حماد : كان عبد الله بن المارك يكثر الجلوس فى بيته فقيل له : 
ألا تستوحش ؟ فقال: كيف استوحش و أنا مع النى صل الله عليه و سل ٠‏ 

وعن شقيق بن إبراههم قال: قبل لابن المارك إذا صليت معنا لم تجلس معنا ؟ 
قال : أذهب أجلس مع الصحابة و التابعين ٠‏ قلنا له: و من أبن الصحابة و التابعون ؟ 
قال : أذهب أنظر فى على فأدرك آثارهم و أعمالهم ؛ ما أصنع مع أنتم تغتابون الناس 
فاذا كانت سنة ماثتين فالبعد من كثير من الناس أقرب إلى الله ؛ و ف” من الناس كفرارك 
من أسد. و تمسك بدينك سل لك" . 
تقواه و خشيته | قال الحسن : رأيت فى منزل ابن الممارك حاما طائرة . فال ابن المبارك : 
قد كنا نتتفع بفراخ هذه المام فليس ننتفع بها اليوم ؛ قلت : و لم ذلك ؟ قال : اختلطت 
بها حمام غيرها فتزاوجت بها فحن نكره أن نتتفع بشىء من فراخها من أجل ذلك' . 

وقال على بن الحسن .ن شقيق : سمعت ان المارك يقول: لآن أردٌ درهما من 
)١(‏ صفة الصفوة (1.5/4 - )1٠١‏ . (0) صفة الصفوة (111/6) ٠‏ 


)1١١( 33‏ شيهة 





قدي 
شبهة أحب إلى من أن أتصدق عائة ألف و مائة ألف حتى بلغ ستهائة ألف' . 

و قال الحسن بن عرفة قال قال لى ابن المبارك : استعرت قلما بأرض الشام فذهب 
عل” أن أرده إلى صاحبه فليا قدمت مرو نظرت فاذا هو معى . فرجعت يا أنا على إلى 
أرض الشام حتى رددته على صاحه . 

و عن القاسم بن مد قال: كنا نسافر مع ان المبارك فكثيرا ما كان يخطر الى 
فأقول فى نفى : بأى ثى. فضل هذا الرجل عليناء حتى اشتهر فى الناس هذه الشهرة. 
إن كان يصل ؛ إنا لنصل . و إن كان يصوم انا لنصوم ٠‏ و إن كان يغزو فانا لنغزو . 
و إن كان حم . انا لنحج . 

قال : فكنا فى بعض مسيرنا فى طريق الشام ليلة نتعثى فى بيت إذ طفئ السراج 
فقام بعضنا فأخذ السراج و خرج يستصبح فكت هنيهة ثم جاء بالسراج ٠‏ فنظرت إلى 
وجه ابن المبارك والحبته قد ابتلت من الدموع. ققلت فى نفسى بهذه الخشية فضل هذا 
الرجل علينا. و لعله حين فقد السراج فصار إلى ظللة ذكر القيامة ' . 

و عن نعم بن سماد قال : كان ابن المارك إذا قرأ كتاب الرقاق فكأنه بقرة 
منحورة من الكاء. لا يحترئى أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن ثى.'. 


تواضعصه | قال الحسن : ينا هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب الخاسك اتتهى إلى حديث 





واف قال عداك + ويه ناد هادا عن كنب هذا .من قوق ؟ فلت :الكانك الذى 


كته فم يزل كه بيده حتى درس ثم قال: و من انا حتى ييكتب قولى” . 


)0 صفة الصفوة (16/9) . ش (؟) صفة الصفوة 7١/4‏ : 
(©) أضا لومم . 9) أضا (6؟) . 
(ه) أينا (ه/.1,) . 


1: 








تقدمة 

قال : و زوج النضر بن عمد ولدهء دعى ابن المارك . فليا جاء قام ابن المبارك 
لبخدم الناسء فأنى النضر أن يدعه و حلف عليه حتى جلس' . 
كرمه و مروءته | وكان رحمه الله يقول : إذا عرف الرجل قدر نفسه بصير نفسه أذل 
من الكلب؛ قال على بن الحسن بن شقيق : كان ابن المارك إذا كان وقت الحج اجتمع 
إليه اخوانه من أهل مرو ء فيقولون : نصحبك يا أيا عبد الرحمن ! فيقول لهم : هاتوا نفقاتم 
فأخذ نفقاتهم فجعلها فى صندوق و يقفل عليها ثم يكترى لهم و يخرجهم من مره إلى 
بنداد ' فلا يزال يتفق عليهم و يطعمهم أليب الطعام بو أطيب الحلواء . ثم يخرجهم 
من بغداد بأحسن زى و أككل مروءة حتى يصلوا إلى مديئة الرسول صل الله عليه و سم 
فاذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم : ما أمرك عالك أن تشترى لهم من المدينة 
من طرفها ؟ فيقول: كذاء ثم يخرجهم من المدينة فاذا وصلوا إلى مكة. فقضرا -وانجهم 
قال لكل رجل منهم : ما أمرك عيالك أن تشترى لحم من متاع مكن ؟ فيقول: كذا 
وكذاء فيشترى لهم ويخرجهم من م فلا يزال ينفق عليهم حتى يصيروا إلى مروء 
فاذا وصلوا إلى مروء جصص أنوابهم و دورثم فاذا كان بعد ثلاث أيام صنع لهم وليه 
وكسامم فاذا أكلوا و شربوا دعا بالصندوق ففتحه و دفع إلى كل رجل منهسم صرته 
عد أن كتب عليها اسمه قال ألى : أخبرى خادمه انه عمل آخر سفرة سافرها دعوة 
فقدم الاالالق عرو فتن حزنا اضيا" 

وقال حمد بن عيسى : كان عبدالله بن ابارك كثير الاختلاف إلى طرسوس 
وكان ينزل الرقة فى خان . فكان شاب يختلف إليه و يقوم حوانجه و يسمع منه الحديث . 
قال: فقدم عبد الله الرقة ممة فل ير ذلك الشاب : و كان مستعجلا تقرح ف النفير . 


)0 صفة الصفرة (100/4) 5 )2( صفة الصفوة ٠ )١١97-1١5/6(‏ 


15 فلا 





تقدمة 
فلا ققل من غزوته و رجع إلى الرقة سأل عن الشاب فقاو : أنه حيوس لدين ركبه 
فقَال عبد الله : وى مبلغ دينه ؟ قالوا : عشرة ألف درممء ٠‏ فم يزل .ستقصى حى دل 
على صاحب المال؛ فدعا به ليلا و وزن له عشرة آلاف درم , و حلفه ان لا يخذر أحدا 
ما دام عبد الله حياء و قال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس * و أدل عبد الله . 
و أخرج الفتّى من الحبس . و قبل له عبدالته بن المارك كان هاهنا * و كان يذكرك 
و قد خرج » عفرج الفتى فى أثره ٠‏ فاحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة ؛ ققال : 
يا فى ! أبن كنت لم أرك فى الخان ؟ قال : نعم . يا أيا عبد الرحمن ! كنت عحبوسا بدين. 
قال: و كيف كان سبب خلاصك؟ قال: جا. رجل و قضى ديى ولم أعللم به حتى 
أخرجت. من الحجس فقا له عبد الله : يا قتى أحمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك 
فلم يخمر ذلك الرجل احدا إلا بعد موت عبد الله . 

وقال سلية بن سلمان: جا رجل إلى عبد الله بن المارك فسأله أن يقضى دينا 
عليه ؛ فكتب إلى وكيل له . فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: ؟ الدين الذى 
سألت فيه عبدالله أن يقضيه عنك ؟ قال : سبعاثة درمم . فكتب إلى عبد الله ان هذا 
الرجل سألك أن تقضى عنه سبعائة در » فكتبت له بسبعة آلاف؛ و قد فنيت الغلات 
فكتب إليه عبد الله إن كانت الغلات قد فنيت فان العمر أيضا قد قيت , فأجر له 
ما سبق به قلى . 

وقد رويت. لنا هذه الحكاءة أسط من هذا . ٠‏ 

و قال المسيب بن واضم قال : كنت عند عبد الله بن المبارك جالسا اذ كليوه 
فى رجل يقضى عنه سبعائة درم ديناء فكتب إلى وكيله إذا جاءك كتالى هذا و قرأته 
فادفع إلى صاحب, هذا الكتاب سبعة آلاف. فليا ورد الكتاب على الوكيل و قرأه 

7ع 





تقدمة 





التفت إلى الزجل فقال : أى ثى. قضّيتك ؟ فقال: كلبوه أن يقضى. عنى سبعائة درثم 
ديناء فقال: قد أصبت فى الكتاب غلطا و لكن اقمد موضعك حتى أجرى عليك من 
مالى . و أبعث إلى صاحى فأوامه فيك * فكتب إلى عبد الله بن المارك أتانى كتابك 
وقرأته وفهمت ما ذكرت فبه. و سألت صاحب الكتاب فذكر انه كليك فى سبع 
مائة درهم , و.هاهنا سبعة آلاف» فان يكن منك غلطا ذا كتب إلك حتى أعمل على 
حسب ذلك» فكتب إليه: إذا أناك كتانى هذا و قرأته و فهمت ما ذكرت فيه فادفع 
إلى صاحب الكتاب أربعة عشر الفاء فكتب إليه إن كان عل هذا الفعال تفعل فا 
أسرع ما تييع الضبعة . فكتب إليه عبد الله بن المبارك إن كنت وكيلى فأنفذ ما آ مرك به 
و إن كنت آنا كلك فال إلى توص تن أصين إل .موضتك : فأعن ها تأمرى بهاء 

و قال ان عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : من فاجأ من أخبه 
المسم فرحة غفر الله له . فأجبت أن أفاجئه فرحة على فرحة . 

و قال إسماعيل بن عياش : حدئى أصتانى أنهم وه من مصر إلى مكة فكان 
يطعمهم الخبيض و هو الدهر صائم . 

وقال داؤد بن رشيد : كان ل المارك عند أنى الأحوص ؛ لجا. رسول فلان 
الهاثمى بعض الولاة. فقال : يقرئك السلام . و يقول :يا أبا الاحوص !هذا شهر رمضان 
وقد وسعنا على عيالنا. و هذه ألف درم توسع بها عللهم فى هذا الشهر . قال : 
أو الأحوص : فعل الله به و فعل و قال : قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها بعثنا 
فأخذناها. قال: و انسل ان المارك إلى منزله خا. بألف فقال: با أنا الأحوص ! هذه 


)0 صفة الصفوة (4//ا1١‏ - ٠ )١18‏ 
0( أيضا (وإولا) ٠‏ 
)١١( 17‏ الأالف 


تقدمة 
الآلف تنفقها فانى لا آمن أن بكون قد بلغ أهلك فيخاسمونك و هذه من وجه أرجو 
أن كوف الي اي 

وقال ابن كثير: ان ابن المبارك خرج مرة إلى الحم ' فاجتاز ببعض البلاد 
فات طائر معهم, فأ بالقائه على مزبلة هناك . و سار أتابه أمامه : تخلف هو وراءثم 
فليا م بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منهاء فأخذت ذلك الطائر الميت؛ 
ثم لفته' ثم اسرعت به إلى الدار . لخاء فسالا عن أمرها و أخذها الميتة* فقالت : أنا 
و أخى هنا ليس لنا ثى. إلا هذا الازار ١‏ و ليس لنا قوت إلا ما يلق على هذه المزبلة: 
و قد حلت لنا المتة منذ أيام. و كان أبونا له مال فظل و أخذ ماله و قتل؛ فأص 
ابن المبارك برد الاحمال؛ و قال لوكيله : 5 معك من النفقة ؟ قال : ألف دينارء فقال : 
عد منها عشرين دينارا ٠‏ تكفينا. و أعطها الباق» فهذا أفضل من حجنا فى هذا العام , 
ماع" | 

وحكى ابن كثير أن سفرته كانت تحمل على بعير وحدها و فيها من أنواع 
الممكول من اللحم. و الدجاج ٠‏ و الحاوى ٠‏ و غير ذلك , ثم يطعم الناس و هو الدهر 
صائم فى الحر الشديد . 

قال : و سأله مرة سائل فأعطاه درهما ؛ فال له بعض أصتابه : ان هؤلاء يا كلون 
الشواء و الفالوذج . و قد كان يكفيه قطعة. فقال : و الله ما ظننت أنه ياكل إلا البقل 
و الخيز. فأما إذا كان يأكل الفالوذج و الشواء. فانه لا ينكفيه إلا درم فأمى بعض 
غليانه فقال : رده و ادفع إله عشرة دراهم' . 


)0 صفة الصفوة (51/4) ٠.‏ 
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تقدمة 
إنقاته على العلما. و الفقراء و تكسبه لهم | قال على بن الحسن بن شقيق : بلغنا أنه قال 
للفضيل بن عياض : لو لا أنت و أصحابك ما انتجرت؛ قال : و كان ينفق على الفقراء 
فى كل سنة مائة ألف درهم'. 

و قال حبان بن مومى : عوتب ابن المبارك فى ما يفرق من المال فى البلدان 
ولا بفعل فى أهل بلده كذلك . فقال : إنى أعرف مكان قوم لهم فضل و صدق , 
طلبوا الحديث و أحسنوا الطلب ؛ فاحتاجوا فان تركناهم ضاع علهم , و إن أعنتاهم بُوا 
العم لأمة عمد صل الله عليه و سل ؛ و لا أعم بهد الدوة أفضل من بث العلم' . 

و قال على بن الفضيل : معت أنى و هو يقول لان المارك : أنت تأمرنا بالزهد 
و التقلل' و البلغة. و نراك تانى بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام ' كيف ذا ؟ 
فقال ابن المبارك : يا أنا على ! إنما أفعل ذا لأأصورن به وجهى . .و أكرم به عرضى ٠‏ 
و أستعين به على طاعة رنى؛ لا أرى لله حما إلا سارعت إليبه حي أقوم به. فقال له 
الفضيل : يا ان المبارك ! ما أحسن ذاء إن تم ذا؟. 

وروى الخطيب ان ان الميارك خرج من بغداد يريد المصيصة ؛ فصحه الصوفة 
فقال لهم : أتم 1 أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم. با غلام هات الطستء فألق على 
الطست منديلا. ثم قال: يلق كل رجل منكم نحت المنديل ما معه . قال : لجعل الرجل 
يلق عشرة دراهم و الرجل يلق عشرن؛ فأنفق عليهم إلى المصيصة. فلا بلغ المصيصة , 
قال : هذه بلاد نقيرء ققسم ما بق . جعل يعطى الرجل عشرير_ دينارأ. فقول : 


٠ )1107/4( تهذيب التهذيب (ه/جمع) و صفة الصفوة‎ )١( 
.)150/7٠١( و الخطيب‎ )1١١١/4( صفة الصفوة‎ )0( 
. 011 /0:( الخليب‎ )0 





تقدمة 
يا أبا عبد الرحمن ! إنما أعطيت عشرين درهماء فقول: وما أن مارك الله للغازى 
فى نفقته' . 

و قال العيثى ثنا المادان ان ابن المبارك كان يتجر و يقول : لو لا خمسة ما اتجرت 
السفانان»؛ و فضيل. و ابن السماك. و ان علية » فيصلهم فقدم سنة. فقيل له : قد ولى 
إن علية القضاء فلم يأنه ولم يصله. فركب ان علية إليه فلم يرفع به رأناء فأنصرف فلا 
كان من غد كتب إليه رقعة. يقول: قد كنت مننظراً لراك و جتتك فل تكلمى : فا 
ا منى ؟ فقال ابن المارك : يأبى هذا الرجل إلا أن تقشر له العصاء ثم كتب إليه : 

با جاعل العلم له بازيا بصطاد أموال المساكين 
احتات الدنيا و لذاتها بحيلة تذهب بالدن 
فصرت مجنونا بها بعد ما كنت دواء الجائر ل 
أن رواياتك فما مضى عن ابن عون و ان سير ير 
ان رواياتك فى سردها فى ترك أو اب الس لاطين 
ان قلت ١‏ كرهت فذا باطل زل” حمار العم فى لطن 

فلما وقف علل هذه الآبيات قام من مجلس القضاء فوطى بساط الرشيد و قال: 
الله ؛ الله ارحم شيتى فانى لا أصبر على القضاء ء قال: لعل هذا امجنون اغراك ثم اعفاه 
فوجه إليه ان المبارك بالصرة» و قيل : ان ابن المبارك إنما كتب إليه بهذه الاببات لما ولى 
صدقات اليصرة وهو الصحيح' . 
جمعه لصنوف الفضائل | قال إسماعيل بن عياش : ما على وجه الارض مثل عبد الله 
() الحليب (100/10) . 
(:) تهذيب التهذيب (1ا0؟ - 008) ٠‏ 
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تقدمة 
ان المبارك؛ و لا اعم ان الله خلق خصلة من خصال الخير الا و قد جعلها الله فى 
عبد الله بن المبارك' . 

وقال الحسن نن عيسى : اجتمع جماعة من أصحاب ان المبارك مثل الفضل بن 
مومى 2 و مخلد بن حسين و غيرهماء فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ان المارك من 
أواب الخير » فقالوا : جمع العلم , واالفقة »و الأادت و التصو انو اللقنة تق الفعز.» 
و الفصاحة' و الزهد, و الورع ' و الانصات» و قيام اليل و العبادة» و الحجء و الغزو. 
و الفروسة » و الشجاعة , و الشدة فى بدنه» و ترك الكلام فى ما لا يعنيه . و قلة الخلاف 
على أصايه' . 

قال ان حبان فى الثقات : كان فيه خصال لم تجتمع فى أحد من أهل العلم فى 
زمانه فى الأآرض كلها" ٠‏ 
فصاحته| قال ابن جرح : ما رأيت عراقيا أفصم منه'. 

و قال العمرى الزاهد فيه: فصيح اللسان إلا أن اللغة شرقة” . 
شدة أسه فى مراكر الجهاد | قال عبدة بن سلمان : كنا فى سرية مع عبد الله بن المبارك 
فى بلاد الروم . فصادفنا العدو ؛ فليا التق الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز 
عفرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله ثم آخر فقتله . ثم 1 خر فقتله. ثم دعا إلى البراز 
فرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم عليه الناس وكنت فيمن ازدحم عليه ' 
(0) تهذيب التهذيب (وهمم) د تذكرة الحفاظ (556/1) . 
() تهذيب التهذيب (و/جمع) و الفوائد البهية (160) . 


() تهذيب التهذيب (5/0م) . 
(0) الخلية (م/كة) ٠‏ 


0 (17) فاذا 


تقدمة 





شرل وجو يه را حارنا رافك كله قددته فاذا هو عبد الله بن المبارك ؛ فقال : 
و أنت يا أبا عرو من ,شنع علينا' . 
تقدمه على اقرانه و اطباق الناس على إمامته 
وثناء الأاثمة عليه 
قال الأوزاعى لعبد الرحمن بن يزيد الجهضمى : رأيت ان المبارك ؟ قال : لاء 
لو رأيت لقرت عينك ٠‏ 
و قال ابن أنى رزمة قال لى شعبة : عرفت ان البارك ؟ قال : نعم قال : ما قدم 
علينا من تاحبتكم مثله . ٠‏ 
و قال إسماعيل بن عياش كأ سبق : ما على وجه الارض مثل عبد الله بن المبارك ٠‏ 
و قال أنو أسامة: كارن ان المارك فى أصعاب الحديث مثل أمير المؤمنين 
العامة 
واقال عمد غبداالوهات: القراء+ ناعرسف عراتان مكل هؤلة. اقلذلة: 
ا الماك او اللطر بن تمل وان ابن تت .. 
و قال ابن مهدى : ما رأيت رجلا أعلم بالحديث من الثورى» و لا أحسن عقلا 
من مالك؛, و لا أقشف من شعبة» و لا أنصم لهذه الآمة عبد الله بن المبارك ٠‏ 
وقد تقدم أنه كان يقول: كان ابن المبارك أعلم من الثورى . 
و قبل لان مهدى مة: أيهها أفضل عندك؛ ابن المبارك أو سفيان الثورى ؟. 
فقال : ان المبارك؛ فقيل : ان الناس يخالفونك , قال : ان الناس لم يحربوا . 


ون 


تعدذمة 





و قدم ان مهدى بنداد فى يبع دار له» فاجتمع إليه أصداب الحديث * ققالوا له: 
جالست سفيان الثورى و معت منه» و سمعت من عبد الله فايهما أرجم » فقال ما تقولون 
لو أن سفيان جهد جهده على أن يكون نوما مثل عبدالله لم يقدر. 

وقال سفان نفسه: انى لاشتهى من عمرى كله أن أكون سنة واحدة مثل 
عبدالله بن المبارك» فا أقدر أن أكون و لا ثلاثة أيام . 

وكان أنو إسحاق الفزارى يقول: ابن المبارك امام المسليين أجمعين * قال المسيب 
ان واضع : : وارأيت بت أبا إحاق سن بدى ان المارك قاعدا سائله . 

0000000 هذا؟ هو من كان الاوزاعى يقول فه : 
انه و الله خير منى» و قال أنو داؤد الطيالسى . ما على وجه اللأرض أفضل منه . 

وقال على بن بكار : لقيت ان عون فن بعده فا رأيت فهم أفقه من أنى إسحاق 
الفزارى » و كان الفضيل بن عياض ربا اشتاق إلى المصيصة و يقول مانى فضل الرباط 
بل لارى أبا إسحاق'] . 

و قال ان عبينة : نظرت فى أمس الصحابة و أمس ابن البارك فا رأيت لهم فضلا 
إلا يصحتهم البى صل الله عليه و سل و غزومم معه' . 

ونعى إله ابن المبارك قال : لقد كان فقيها. عالما ' عأبداء زاهدا. شيخا ؛ 
نجاعا . شاعرا ” . 

و نعى إلى الفضيل بن عياض فقال : رحمه الله اما انه ما خلف بعده مثله' . 


١ 


)0 تذكرة المفاظ (/ده؟) : 

(0) صفة الصفوة )١١*/4(‏ و الخطيب )139/٠١(‏ . 
)0( اتهذرب (مزمم) 5 

2( صفة الصفوة (:/011) : 


65 وقال 


تقدمة 


وقال شعيب إن حرب: ما لق ان البارك رجلا إلا وان المارك أفضل منه' . 

وقال الحا م : هو إمام عصره فى الآفاق » و أولاهم بذلك علما ء و زهدا. 
و شتيجاعة, واصزا,' . 

وقال النساتى : لا نعلى فى عصر ابن المبارك أجا” من ابن المبارك * و لا أعلى 
منه . ولا أجمع لكل خصلة مودة مله * . 

واقال الآلذوة سل جلا تإذا رانك النعق عند أن كارك وتيت عل الاتلاد: 

وقال الخليلى فى الارشاد : ان المارك الامام المفق عليه ' له من الكرامات 
ما لا يحصى . 

و قال أبو عمر بن عبد البر : أجمع العلما. على قبوله . و جلالته .و إمامته» و عدله' . 

و قال: لا أعلم أحدا من الفقها. سل أن يقال فيه شى. إلا عبد الله بن المبارك” . 

وقال الدج كي ل اه هارون الرشيد الرقة ٠‏ فابجفل الناس خاف 
عبد اله بن المارك ٠‏ و تقطعت النعال. و ارتفعت الغيرة. و أشرفت أم ولد أمير المؤمنين 
من برج من قصر الخشب . فليا رأت الناس قالت : ما هذا ؟ قالوا: عالمى من أهل 
خراسان. قدم الرقة يقال له عبد الله بن المارك . فقال: هذا و الله الملك . لا ملك 
هارون الذى لا يجمع الناس إلا بشرط و أعوان' . 

وقال الذهى فى تذكرة الحفاظ : و الله انى للاحبه و أرجوا الخير تحبه لما منحه الله 
من التقوى, و العبادة. و الاخلاص . و الجهاد ' وسعة العلم * و الاتقان . واي 
و الفتوة. و الصفات الجيدة". 


() التهذيب (ه/ومع) . () أضا (و/صم . (0 أها (مإعم) . 
() ابن كثير (١٠روا)‏ . (0) الجواهر المضيئة (١/88؟)‏ . 
() صفة الصفوة ٠ )١17/6(‏ () نذكرة الحفاظ (504/1) . 


كت 





تقدمة 
غرر ححككلياته 

قيل لابن المارك : ما التواضع ؟ قال : التكير على الأغنياء . 

و عن عباش بن عبد الله قال: قال عبد الله بن المبارك : لو أن رجلا انق ماثة 
شثىء ول تق 5 شيئا واحدا لم يكن من المتقين ' ولو تورع عن مائة ثىء ول بتورع 
عن ثبى. واحد؛ لم يكن ورعاء و من كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين' أما 
سمعت الله تعالى قال لنوح عليه السلام لا قال: ( إن ابى من أهل ) فقال الله تعالى : 
(إفى أعظك أن تكون من الجاهلين ) . 

وكان بقول : لا بقع موقع الكسب على العيال ثى., و لا الجهاد فى سبيل الله 
عرز و جل ٠.‏ 

وعن عبيد الله بن عمر السرخسى قال: قال لى ان البارك : ما اعبانى ثى. كا 
اعانى انى لا أجد أخا فى الله . 

وعن فضيل بن عباض قال : ستل ابن المبارك من الناس ؟ قال : العلماء قبل : 
فن الملوك ؟ قال : الزهاد . قبل فن السفلة ؟ قال: الذى يأكل بدينه . 

وقال رجل لابن المارك : هل بق من .نصح ؟ فقال : هل تعرف من يقبل ؟ 

وقال: كاد الأدب يكون ثلثى الدين . 

وقال طلبنا العلم للدناء فدلنا على تراك الدنا . 

و قال : إن الصالحين فما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا و ان أنقسنا 
لا تكاد تواتينا إلا على كره ينبغى لنا ان نكرهها' . 
و قام رجل إلى ان المارك فقال : يا أبا عبد الرحن ! فى أى ثىء اجءل فضل 


() راجع لهذا كله صنة الصفوة ١١4/(‏ إلى )15١‏ . 


5ه )١:(‏ وى 


5 
وى : ف انلز القرالء اراق طلي الع ؟ يفال ف عل عر مس القرات مأ نتم باملاتك 5 
قال : نعم ؛ قال: فاجعله فى طلب العم الذى تعرف به القرآن' . 

وسئل عبدالله بن البارك : ما شبغى للعالم أن ,تكرم عنه ؟ قال : ينبغى أن 
بكرم عما حرم الله تعالى عليه؛ و يرفع نفسه عن الدناء فلا تكون منه على بال . 

وقال: زيادة آخرسم لا تكون إلا بنقصان دنياك * و زيادة دنياك لا تكون 
إلا بنقصان آخركيم . 

وقال: حب الدنيا فى القلب' الذنوب احتوشته, فتى صل الخير إليه . 

وقال: أهل الدنيا خرجوا من الدنا قبل أن يطعموا أطبب ما فهاء قيل له : 
ما أطبب ما فها ؟ قال : المعرفة بالله عر و جل" . 

و قال إسماعيل الطوسى : قال ابن المبارك : يكون مجاسك مع المساكين, و إياك 
أن تجلس مع صاحب بدعة . 

وقال: قد جمعت عل ) العلما. فليس فما جمعت أحب إلى من عل الفضيل ٠‏ 

و.كان إذا ذكر أصايه لمهم . بقول : و أبن مثل فلان. ثم بقول: الرفيع من 
رفعه الله بطاعته . و الوضيع من وضعه الله ٠‏ 

وقال أنو أمية الأسود : سمعت عبد الله بن المسارك يقول: أحب الصالحين 


وأست منهم, و أشضن الطاطين و آنا شر ملهم ؛ ثم أنشأ عبد الله يقول: 


الصمت ازين بالفى من منطق فى غير حينه 

و الصدق اجمل بالفى فى القول عندى من يمينه 

وعلى الفبتّى بوقاره سمة تلوح على جبياه 
() الة (وامة) . (0) الحلية (م/<) > 


يفن 








فن الذنى يخنئى عليك اذا نظرت إلى قرشه 
فازاله عرس رأيه فابتاع دناه بدينه 


و سأله رجل عن الرباط ؛ فقال: رابط بنفسك على الحق حت لقبها (؟ ) على 
الحق ؛ فذلك أفضل الرباط' . 
و كان كثيرا ما يتمثل 
وإذا حصت فاب صاحا ذا حباء و عفاف و كرم 


قوله للثى. : لا إن قلت :لا و إذا قلت : نعم» قال: نعم ' 


شذرات 
)١(‏ قال سويد بن سعيد : 5-5 عبد الله بن المارك مك ' أنى زمزم فاستسق منها ثم 
استقبل الكعبة فقال : أللهم إن ان أنى الموالى حدثنا عن محمد بن المتكدر عن جابر 
عن النى صلل الله عليه و سل أنه قال: ماء زمزم لا شرب له. و هذا أشربه لعطش القيامة 
“م شريه" . 
() قطن بن سعيد قال : ما أفطر ان المارك و لا رنى صائما قط .١‏ 
(") أنو وهب قال : مى عبد الله بن المبارك برجل أعى فقال : أسألك أن تدعو الله 
أن يرد بصرى» قال : فدعا الله » فرد عليه بصره و أنا أنظر* . 


(0 ةزور ). (:) الجواهر المضبئة (281/1) ٠‏ 
(0) صفة الصفوة (4/؟11) و الخطيب )155/1٠١(‏ . 
(:) صفة الصفوة )1١4/4(‏ و الحلية (150/8) . 
(ه) صفة الصفوة ٠ )17١/6(‏ 


مه عيد 


تقدمة 
(4) عبد بن جناد قال : سعمت العمرى شول.: ما رأت ف .دهرنا هذا أحذا يصلح 
لهذا الأمى إلا رجلا أتانى إلى منزلى . فأقام عندى ثلاثا يسألى عن غير ما سألنى عنه 
أهل هذا الدهر. فصبح الاسان'؛ ألا إن اللغة شرقبة» بكنى أبا عبد الرحن , معه غلام . 
يقال له سفيرء فقلنا له: هذا عبد الله بن المارك فقال: هكذا ينبغى ان كان معى أحد 
يصلم لهذا الام فذاك؛ قال عبيد : يعنى الاقتدا. بالعل ' . 
(ه) قال حمد بن المحتمر بن سليان : قلت لآنى : يا أبت من فقيه العرب ؟ قال : سفيان 
الثورىء فلما مات سفيان الثورى قلت لانى : من فَقيِه العرب ؟ قال : عبد الله بن المبارك' ٠‏ 
قال سمه ارايت مثل ان المبارك تصيب عنده الثى. الذى لا تصيبه 

عن أحتد 1 
(3) قال الخليل أبو مد : كان ابن المبارك إذا خرج إلى مكة يقول : 

بفض الحياة و خوف الله أخرجى وبيع نقنى مما ليست له تمنا 

ابى وزنت الذى ببق ليع دله ما ليس بق فلا والله ما اتدنا* 
0) قال الأسود بن سالم: كان ابن المارك إماما يقتدى به؛ كان من أثيت الناس فى 
الحنة إذا رابك رجلا يغمز ان المارك بثىء فاتهمه على الاسلام' . 
(م) قال الطحاوى : حدثنا أو حامق أعين ن عل النيسادورى معت عبل بن الحسن الرازى 
حدثنا أنو سلمان سمعت ابن البارك يقول: سألت أبا حنيفة رضى الله عنه عن الرجل 
يبعث بزكاة ماله من بلد إلى بلد آخرء فقال: لا بأس بأن ببعثها من بلد إلى بلد آخر 
لذى قراته خدثت بهذا عمد بن الحسن فقال: هذا حسن . و هذا قول أنى حنيفة , 


() الحلة (م/:5) » (:) اليه (30/0) . 
(0) الخطيب )1/٠١(‏ . (4) الخطيب )138/٠١(‏ - 
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تقدمة 
عن ان المارك عن أنى حنيفة . 

قال ابن وهب : سئل عبد الله بن المبارك عن أكل لحم العقعق ٠‏ فقال: كرهه 
أو حنيفة؛ و سل عن وقت العشاء الآخرة» فذكر عن أنى حنيفة حتى يصبح . 

قال : و قال عبد الله بن المارك كان أنو حنيفة يكره بيع المنصف . 

قال ان المبارك : و سمعت أنا حنيفة يقول: قدم أبوب بن أنى تميمة السختياى 
و أنا بالمدبئة: فقلت لأنظرن ما بصنع لعل ظهره مما إلى القبلة و وجهه مما يلى وجه 
رسول الله صلل الله عليه و سل . و بى غير متباك ؛ فقام مقام رجل فقيه' . 

وفاة ان الميارك 

قال الحسن بن الربيع : سمعت ان المبارك حين حضرته الوفاة و أقبل تصير 
يقول: يا أبا عبد الرحن ! قل : لا إله إلا الله. فقال له : يا نصير قد ترى شدة الكلام 
عل ' فاذا سمعتى قلتها فلا تردها عل حتى تسمعبى قد احدثت بعدها كلاما ١‏ فاما كانوا 
.ستحبون أن يكون آخر كلام العبد بذلك' . 

قال عبدارن و الحسن بن الربيع : مات ان المارك فى رمضان سنة إحدى 
و“مالئن: او .ماله .+ 

قال عمد بن فضيل بن عناض : رأيت عبد الله بن المبارك فى المنام فقلت : أى 
الاعمال وجدت أفضل ؟ قال : اللامس الذى كنت فه ء قلت : الرباط و الجهاد ؟ قال : 
نعم ٠‏ قلت : و أى ثشىء صنع بك ؟ قال : غفر لى مغفرة ما بعدها مغفرة : و كليتى امرأة 
من أها#اللنة . أوزاامر انمق ارين الف 74 
)١(‏ الجواهر المضيئة (580/1) ٠‏ (0) صفة الصفوة (0151/6 0155 . 

ظ + (16) و قال 





تداق 

وقال ان أنى الدننا: حدثتى محمد ن لش يعاق عل ان نان سراق مر 
ان راشد قال : رأيت عبد الله بن المبارك فى منائى بعد موته فقلت : أ ليس قد 'صعة ؟ 
قال: بلى! قلت: ها صنع بك ربك ؟ قال : غفر لى مغفرة أحاطت بكل ذنب» قلت : 
فسفيان الثورى ؟ قال: عم بم ذاك «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين 
والشهداء و الصالحين و حسن اولك رفيقا' »'. ١‏ 


اسنادى إلى المصنف 

يتصل اسنادى بالمصنف بواسطة عمر بن طبرزد راوى النسخة الثالثة ' فانى أروى 
هد الكتاب الجليل عن شيخنا العلامة أنى الآنوار عبد الغفار الثوى. عن شيخ الدلائل 
عبد الحق بن شاه مد الالله آبادى ثم المى . عن الشيخ قطب الدين» الملقب بالنواب, 
عن الشيخ المسند حمد إحاق الدهلوى » عن عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول المى , 
عن الشيخ مد طاهر , عن أيه الشيخ عمد سعيد سئيل ‏ سندة المذكور فى أول رسالته 
الماة بالأوائل . إلى شيخ الأسلام الزن زكرياء عن الشمس الرمل عن العز ان الفرات 
عن أنى حفص عمر بن الحسن بن منزيد بن اميلة المراغى ( المتوفى سنة : 708 ) عن 
عن الفخر ابن البخارى. عن ان طرزد ؛ عن أنى غالب أحمد بن الحسن بن البناء: عن 
الحسن بن على الجوهرى , عن أنى بكر عمد بن إسماعيل الوراق؛ عن ابن صاعد * عن 
المزووق “عن المصنف : ئ 
)0 سورة النسا, ؛* الآبة: وه : 
(0) الحطيب (١٠مدد‏ تحدم . 


5١ 





مقن اهيا 





المنهاج الذى اتهجناه فى نحقيق الكتاني 
والتعليق عليه 


)١(‏ اتتسخنا من رواية المروزى نسخة ء و قابلناها بما تيسر لدينا من نسخه سواء كانت من 
روابة المروزى أو من نسخة نعم بن حماد . 

(0) ذكرنا مواقع الآبات و أرقامها . 

(م) خرجنا أحاديثه و آثاره تنيها عل انها ما تداوله المصنفون فى التفسير أو فى أنواع 
الحدث؛ أو غير ذلك. أو شارك المصنف فى روابتها آخرونء و دلالة على مظان 
شرحها و تفسيرها ان احتاج إليه أحد : و اقتصرنا فى التخريج و الاحالة على ما وقفنا 
عليه بكشف ,سير ولم ننشط الاستقصاء فى ذلك . 

(؛) ربما سقنا لفظ من احلنا عليه حرصا عل استدراك فائت من كلية فى المثن . أو كشف 
غامض . أو شرح معنى الحديث ٠‏ و نحو ذلك . 

(ه) أشرنا إلى تعبين جملة من رجال الأسازد . و هناك جملة أخرى منهم دللنا على مظان 
تراجمهم ٠‏ لا سما إذا كابوا من رجال غير الستة . 

() نبهنا لؤينا كان فى الندخة من غلط . أو تصحف . 

(/) شرحنا بعض ما دق و غمض من الفاظ الروايات ' و عباراتها * و فسرنا غربها . 
(4) قدمنا له مقدمة ضافه و هى بين يديك ٠.‏ 

(9) جردا ما زاده نعم على المروزى. و الحقنا تلك الزيادات فى آخر نسخة المروزى ٠‏ 
)٠0(‏ وضعنا فهرسا جامعا لما فى الكتاب من الاحاديث المرفوعه ٠‏ و رتينا أسماء رواتها 
من الصحابة عل تزتيب حروف الهجاء و دللنا على أمكنتها من صفحات الكتاب . 


1 وآخر 


تقدمة 

وآخر لا فيه من المراسيل و سمنا من أرسله بالنحو الذى وصفناه . 

و ثالثا لما فه من آثار الصحابة . ٠‏ 

و رابعا لما فيه من مقاطيع التابعين و أتباعهم . 

و سمينا الصحابة فى الثالث. و التابعين و الاتباع فى الرابع. كم سمينا الصحابة 
فى الفهرس الأول . 

و دللنا على موقع كل روابة فى الكتاب وضع أرقام الصفحات بازاء الإاسماء . 

هذا و قد آن لنا أن نحَلَى نا القارغ الكريم بنك وبين الكتابٍ الذى 
لم تزل تنوه باسمه و بوصفه حتى الساعة . لتشاهد بعينك ما كنت تسمعه منذ آولة. 
و لتجتى منه ما تشتهى من جى فوائده ١ ٠‏ 

وفى الختام ادعو الله سبحابه أن بتقبل عبلى هذا و بوفقنى للزيد من أمثاله » 
و أسأله أن يحزى الجزاء الأوفى كل من ساعدنى فى تحقيق الكتاب و إخراجه ,و طبعه: 
و نشرهء أنه تعالى جميع جيب . 

وكان ذلك لأربع بقين من ربيع الثالى سنة ست و ثمانين و ثلاث مائة و ألف 
من الطجرة ٠.‏ 

غادم: السنةة اأطهرة بلهان نوله * مئو 

حيب الرحمن الاعظمى اعظم كذه ( الهند ) 


و 











امد لله رب العالمين و الصلاة و السلام عيبل سيد الانساء و المرسلين 
وعل آله الطبيين الطاهرين أما بعد فقد اطلعت عل كتاب الزهد للامام 
ش ابن المبارك رحمه الله الذنى رتب اصوله و صمحها و علق عليه العلامة الليب 
اليب مولانا الشيخ حبيب الرحمن الاعظمى لازال ناصرا للسنة ومد فوضه 
فو جدنه ماهرأ للعلوم حاويا بها اممنا لرواياته حل فى تعليقه مشكلات الكتاب 
و خرج احاديثه وآثاره و قدمه عقدمة نمينة مفدة دل على سعة اطلاعه 
و طول باعه قل له نظير فى علاء زماتنا متع الله تعالى المسلدين بطول بقاك 
ليستفيدوا من علومه الوسعة العميقة و حفظه من آذات الزمان و بليانه ليخدم 
العم بلسأنه و بنانه و يعطبه حقه . 
حرر بوم الاربعاء ؟7 من شهر الصيام المبارك من شهور سنة م١١‏ 
وها انا المذنب الحقير الفقير الى الله أنو الوفا الافغالى 
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صفيت من سْين< اللأصل 
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5 وااتسوية' فار 0 0 





7 الى امئة لل قوسوات سي 
0 كاي لال لم !ديا ضتاباك عا ِكرسَدَتك 0 
اس فسعرحيق شرن هنا انوطايع. وتان" ف 
ٍ 4 0 إوراء فرك اذهب مخ ٠‏ 





00 0 جو راطخ ال السنزناشية؟» . 
السنغروال راب زفارسلك مما 0 2 


رمع سنن بت ع 


